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المدخل

حكایة أستاذ محقق.. ومكتبة .. وكتاب 

التي نحیاھا أن یصدر 2012من جمیل المصادفات في ھذه الأیام من سنة 
كتاب خاص عن الأستاذ الراحل المجمعي والمحقق الدكتور محمد سامي الدھان الذي 

المئویة لولادتھ، وھي أطیب ذكرى ینعم بھا آل . إنھا الذكرى 1912ولد بحلب سنة 
ھ.الفقید وطلابھ وأصدقاؤه وسائر محبیھ وعارفي فضل

)أ(
مضت ووقائع انقضت عبر ذلك القرن الآفل الذي عاش في رحابھ ثمة أحداث

. وقد قدر لي وأنا في أربعینیات القرن العشرین أن أكون 1971-1912سامي الدھان 
التي لھذا الأستاذ المربي في مرحلة الدراسة الإعدادیة بثانویة المأمون الشھیرة اتلمیذً 

ثم مدرسة التجھیز بعد ذلك. وھي المدرسة التي أنجبت كانت تسمى المكتب السلطاني
من أجیال المستنیرین الذین كان لھم فضل عمیم على تشیید صرح نھضة فكریة انخبً 

.واجتماعیة مباركة في مدن حلب ودمشق وسائر أنحاء سوریة
،1937إلى فرنسا للدراسة في جامعة السوربون بباریس سنة وفد الشاب ساميأُ 

لخامسة والعشرین من عمره. وحین وقعت الحرب العالمیة الثانیة سنة وكان في ا
في مدرسة التجھیز طوال اانقطع عن الدراسة وعاد إلى وطنھ وعمل مدرسً 1939

سنوات الحرب. 
عصیبة تحت افي تلك الأیام إبان الحرب العالمیة الثانیة عاش العالم أوقاتً 

لتھا العرب من اجتیاحات وھزات ومحن وطأة ما كانت تشھده البشریة كافة وفي جم
وتتمخض عن جملة من المتغیرات ومعاناة. والحروب بطبیعة الحال حبلى بالثورات 

في خارطة العالم وفي غمرة التحولات في حیاة الأقوام والمجتمعات. 
زر الیأس كان سامي الدھان ، وبین مد الأمل وججواء القاتمةفي تلك الأو

یدأب على العمل دون ھوادة في سبیل إنجاز مشروعھ العلمي الطموح بعد أن آلى 
إلى بعث الروائع من تراث أجداده العرب وإخراج تلك الكنوز على نفسھ السعي 

الدفینة من مراقدھا إلى بؤرة النور وألق الحیاة. وكان في مقدمة أولویات سامي 
ز ما زخرت بھ مدینتھ حلب المحروسة في عھد سیف الدولة الزاھر الدھان أنئذ إبرا

وجلاء ما حفل بھ بلاط دولة بني حمدان یومئذ من حركة ،قبل أكثر من ألف سنة
ثیر أبي فراس الحمداني في علمیة وأدبیة وفنیة موارة. وكان تحقیق دیوان شاعره الأ

مشرق الأرض ومغربھا المترامیة في نسخھطلیعة اھتماماتھ حین مضى في تتبع 
إلى بلوغ المخطوطات والكتب والمصنفات المتوضعة فوق رفوف مكتبات اساعیً 

العالم وأقبیتھا...
وما إن وضعت تلك الحرب الضروس أوزارھا وخفقت من جدید رایات 

إلى فرنسا بعد انقطاع طال أمده، فامتطى أول االسلام حتى انطلق سامي الدھان عائدً 
حصیلة عملھ وزبدة جھوده. وفي إثر ذلك في اسفینة أقلتھ نحو شواطئ الغرب متأبطً 
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باریس وفي رحاب جامعة السوربون انعقدت لجنة الحكم بأردیتھا التقلیدیة لسماع 
ي دیوانھ. دفاع سامي الدھان عن دراستھ لسیرة أبي فراس ومن ثم تحقیقھ لأشعاره ف

عن درجة دكتوراه دولة في الآداب1946وكان أن حاز الدارس الدھان سنة 
ا، وبذلك كانت انطلاقة كبیرة في حیاتھ. وفي ف جدًّ أطروحتھ المتمیزة بتقدیر مشرِّ 

عاملاً في مجمع اللغة العربیة بدمشق.اانتخب عضوً 1953السابع من شباط 
الدارس الطموح دفعتھ إلى مزید من لھذاانجازات حافزً لقد كانت تلك الإ

إنھ أول الغیث... وھكذا واصل الدھان أسفاره دون ھوادة على طریق العمل الدؤوب، 
الدرس والبحث، أو على طریق الشوك كما شاء أن یسمیھ. فقد راح كلما وجد إلى 

ؤلف ویترجم ویدرس ویحاضر...، حتى انجلت جھوده المثمرة ی، یكتب وذلك سبیلاً 
رحیب في المكتبة العربیة حوى مجمل أعمالھ ودراساتھ الكثیرة المتنوعة... عن رف 

وقد شاءت المقادیر أن یجمع الله الشتیتین بعد بضع عشرة سنة من تتلمذي القدیم لھ 
على مقاعد الدراسة في حلب، إذ لقیتھ مصادفة في مؤتمر أدباء العرب الذي انعقد 

لام الفكر والأدب من معظم بلاد العرب ، وقد ضم نخبة من أع1957بالقاھرة عام 
ومحمد دریس إمثل مخائیل نعیمة وسھیل ؛ولبنان وفلسطینةولا سیما مصر وسوری

مندور وفؤاد الشایب وغسان كنفاني. وقد أسندت یومئذ رئاسة إحدى الجلسات إلى 
الدكتور سامي الدھان، وكانت إدارتھ تنم على اقتدار وحزم. وقد ألقى الدكتور محمد 

فیتحدث امندور كلمة باسم الوفد المصري، وفي خلال كلامھ كان یترخص أحیانً 
بالعامیة المصریة. وعندئذ نبھھ سامي الدھان مقرر الجلسة بصوت عال قائلاً: 

ھ انیة إلى ما كان فیھ... وھنا قاطعالفصحى یا أستاذ. وتابع مندور كلمتھ وانزلق ث
.أدباءالعرب یا أستاذ .."الدھان بحدة قائلاً "نحن في مؤتمر 

یبدو لي "وفي فترة الاستراحة سعیت إلى أستاذي الدھان وحییتھ ثم بادرت إلیھ بقولي
أنك جرت على أستاذنا مندور، ولعل ذلك قد سبب لھ بعض الحرج". وعندئذ أجابني 

باعتداد وإصرار "إن منزلة العربیة فوق أي اعتبار". وكان ذلك آخر عھدي بھ.
المطاف، وإذا كان لكل أجل كتاب فقد رحل سامي الدھان عن ھذه وفي نھایة

أسرة اوھو في التاسعة والخمسین من العمر، مخلفً 1971الدنیا في تموز من سنة 
صغیرة راقیة وزوجة مخلصة صالحة وابنتین نابھتین مثقفتین. كما ترك من بعده 

.فاتون المؤلفات ونفائس المصنیلأسرتھ في دمشق مكتبة عامرة بع
(ب)

سرة الصغیرة أن المكان المناسب لھذه المكتبة الغالیة لم یعد في بقائھا ثم بدا لھذه الأ
حبیسة جدران المنزل، بل في رحاب مؤسسة علمیة وثقافیة كبرى تحتضنھا وترعاھا

لكل طالب ودارس وباحث ومؤلف. كانت المؤسسة المفضلة لدى الأسرة التغدو مرادً 
لاحتواء تلك الھبة القیمة مجمع اللغة العربیة الذي كان الفقید من أبرز أعضائھ

ستاذ الدھان الجامعة السوریة بدمشق التي عمل فیھا الأأو ، والمكتبة الظاھریة
ئة بجامعة حلب.وكذلك كلیة الآداب الناش،في بعض كلیاتھاامحاضرً 

وفي الوقت نفسھ تمنیت وأنا أستاذ في جامعة ،ریحیةھذه الأأكبرتُ ھنا ومن 
حلب وعمید لكلیة الآداب فیھا أن تؤول ھذه الھبة النفیسة إلى أحضان مدینتنا، مدینتي 

.ومدینة سامي الدھان، وأن تغدو من نصیب جامعة حلب
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الكریمة بدمشق والتباحث وسرعان ما صح عزمي على زیارة أسرة الدھان 
المثقفة رصینة مع السیدة اوطیبً امعھا حول مصیر المكتبة المنشودة. كان لقاء ودودً 

أسرة العطار الحلبیة.إلىالمنتمیة 
تؤول مكتبة أن وكان أن خرجت حرم الأستاذ الدھان عن ترددھا في إثر ذلك وآثرت

وزوجتھ وابنتیھ وإخوتھ الأسرة إلى مدینة حلب حیث مسقط رأس الفقید الراحل
فضلا عن صحبھ وسائر عارفیھ وطلابھ السابقین..

علینا، ومن منطلق الوفاء والتقدیر أن نقابل ھذه المكرمة بما اوكان لزامً 
تستحق من شكر وعرفان، وذلك بإقامة حفل تكریمي لائق بھذه المناسبة، وھذا ما تم 

ر، وأقیم حفل افتتاح المكتبة المھداة ... وعندئذ أزف وقت الاحتفال المنتظبعون الله 
برعایة الدكتور أحمد یوسف الحسن رئیس الجامعة في مدرج الجاحظ یوم الثامن من 

حضره عدد من عمداء الكلیات الأخرى وجمع من الأساتذة والطلاب 1975أیار 
دبائھا. وكان أن اكتملت الفرحة بحضور السیدة الدھان أولفیف من مثقفي حلب و

خوة الفقید الراحل. وقد كما شارك في الحفل إ،وغادةرصینة العطار وابنتیھا ھالة 
أمینألقى عمید الكلیة كلمة الافتتاح وأعقبھ ضیف الجامعة الدكتور عدنان الخطیب

الدكتور حسني سبح، ألقى كلمة بالنیابة عن رئیس المجمعمجمع اللغة العربیة، ف
وكان لحضوره إلى حلب وإلقائھ كلمة المجمع وقع طیب ومغزى حمید في النفوس. 

یثار امي رمزي الدھان وأشاد بمعاني الإثم تحدث نیابة عن أسرة الفقید الأستاذ المح
وفي إثر الانتھاء من الكلمات دعي والنبل وبالوفاء والعطاء بما یناسب المقام...

ھدة القاعة التدریسیة التي حملت اسم ( قاعة سامي الدھان ) ومن الحضور إلى مشا
بعدھا اتجھ الجمیع إلى قاعة الكتب المھداة التي سمیت ( مكتبة سامي الدھان ) وقد 
تصدرتھا صورة زیتیة للفقید الراحل ... وجالوا بین خزائنھا ونظروا في بعض 

كتبھا...
ك وقع الاختیار على الطالب قسم الدراسات العلیا بعد ذلوحین تم تأسیس 

.عصلة لیكون أول المتقدمین لنیل درجة الماجستیر في الأدب الحدیثأحمدالمتفوق 
ن یكون موضوع الأطروحة حول ( سامي الدھان سیرتھ أوقد ارتأت عمادة الكلیة 

أحمد على الطالب السید ان یكون الدكتور عمر الدقاق مشرفً أوأعمالھ ) كما تقرر 
لدى أسرة الدھان أنھا قدمت آنئذ منحة مالیة ریحیة المعھودة وكان من تمام الأ.عصلة

. وبعد قرابة سنتین من الدأب تم لھ للمضي في عمل أطروحتھاللدارس الشاب تشجیعً 
، وتقدم بھا الطالب إلى لجنة الحكم حیث 1980المنشودة في سنة طروحةالأإنجاز

أحمد عصلة في إثر ذلك السید لجاحظ، ونال تمت مناقشتھا أمام الملأ على مدرج ا
أول درجة ماجستیر ذلككانیث بتقدیر ممتاز، ودرجة الماجستیر في الأدب الحد
.تمنحھا كلیة الآداب بجامعة حلب

(ج)
ا حین تلقیت وانقضى زمن مدید استغرق أكثر من ثلاثین عامً ثم توالت الأیام 

وھو أحد الأعضاء ،الدكتور مازن المباركا من الصدیق الكریم بدمشق ھاتفیًّ اتصالاً 
تولى تألیف كتاب عن ن أأربیة لیبلغني رغبة المجمع في العاملین في مجمع اللغة الع

خوة ھان للكتابة عنھ. وقد بسط بعض الإسامي الدالدكتور ،المجمعي الكبیر الراحل



12

و ابن منھا أن المجمعي الدھان ھ؛مل مسوغات ذلك الاختیارفي المجمع أمامي مج
كان في سابق العھد أستاذي في ثانویة المأمون بحلب، احلب الشھباء وأنھ أیضً 

بي أن الدھان نذر مجمل عمره وجھوده لدراسة شاعر حلب الأثیر أیضاف إلى ذلك 
عن دراساتھ المستفیضة عن أعلام الشعر واللغة والأدب في فراس الحمداني فضلاً 

نھ قد لا . ومجمل القول كما ارتأوا إبلاط سیف الدولة في حلب قبل أكثر من ألف عام
یكون ثمة أولى من حلبي یعمد إلى دراسة حلبي آخر ...

والحق أنھ راقني ھذا الاختیار الموفق، ومن ثم تبلغت بعد أیام قلیلة قرار 
في الأول ارئیس مجمع اللغة العربیة مؤرخً ياذ الجلیل الدكتور مروان محاسنالأست

كتاب عن سامي الدھان، سیرتھ وأعمالھ تألیفبتكلیفي2011من تشرین الثاني سنة 
لإصداره ضمن منشورات المجمع. وعلى التو صح عزمي، بعد اتكالي على الله على 

.في تألیف الكتاب المنشودالشروع 
ا أن ھذا التكلیف الكریم الذي ذكره أنھ من جمیل المصادفات أیضً وما یجدر

ا على وفاة الأستاذ ربعین عامً أیصادف انقضاء 2011صدر عن رئاسة المجمع سنة 
.1971الدھان الذي رحل عن دنیانا سنة 

ویبدو لي أن منھجي في العمل جلي واضح قوامھ جملة مترابطة من المصادر 
المراحل التالیة في الوقت نفسھ وذلك كالتالي:التي تتوازى مع 

ذكریات سالفة عن عھد تتلمذي لأستاذي الدھان في مدرسة التجھیز -1
بحلب.

معرفتي بأسرة الدھان في حلب ودمشق ولا سیما زوجتھ السیدة رصینة -2
المحامي رمزي ةوإخوتھ الأربع،وابنتاه غادة وھالة الدھان،العطار

درس التربیة الریاضیة نوري، وذلك فضلاً والموظفان جمیل وزھدي وم
عن سائر معارفي من بعض مجایلي الدھان في حلب وجلھم تلامیذ الشیخ 

عبد السلام ترمانیني وعبد الوھاب صابوني بدر الدین النعساني مثل
فاخر عاقل ونھاد ھبراوي.و

استعانتي بالعدد الخاص عن سامي الدھان الذي أصدرتھ مجلة الضاد -3
. وقد ضم جملة من الشھادات 1970الأول سنة ي تشرین الحلبیة ف

دباء والنقاد ومعاصري الفقید الذین تعد خطاباتھم والرؤى بقلم نخبة من الأ
ومقالاتھم في ذكرى تكریم الراحل الأستاذ الدھان في مدرج كلیة الآداب 
بجامعة حلب وثائق ثمینة حیة ألقت أضواء ساطعة على شخصیتھ 

لحافلة ومجمل عطائھ الثر، كما سوف یتجلى لنا ذلك في المتمیزة وسیرتھ ا
فصل لاحق من ھذا الكتاب.

اعتمادي الكبیر على الدراسة الأكادیمیة التي أنجزھا الصدیق الدكتور -4
وھي ،عن سامي الدھانالمحاضر في جامعة الكویتأحمد عصلة

لم وھي ما تزال مخطوطة،1980أطروحة ماجستیر تمت بإشرافي سنة 
یتح لھا أن تجد طریقھا إلى النور. إنھا بحق عمل جاد موثق جدیر 
بالتقدیر. ما أجمل تواصل الأجیال على ھذا النحو بین الأساتذة والتلامذة 
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في سبیل بلوغ المعرفة الحقة المنشودة ورفد مكتبتنا العربیة بخیر ما ینفع 
تراثنا العزیز ولغتنا الشریفة.

في دورة الزمان. فیما اما یحدث أحیانً ادفات أیضً وبعد، فإن من طریف المصا
خص سامي ن یأمضى كنت رغبت إلى تلمیذي النجیب أحمد عصلة في جامعة حلب 

الدھان بدراسة أكادیمیة منشودة، وكان أن ولدت إثر ذلك أطروحة الماجستیر عن 
یة مع اللغة العربسامي الدھان... والیوم وبعد أكثر من ثلاثین سنة رغب إلي مج

بدراسة جادة لتصدر ضمن مطبوعات اسامي الدھان أیضً بدمشق في أن أخص
وھنا ألا تبدو الآن مقولة ( التاریخ یعید نفسھ) صادقة في بعض الأحیان ..؟ المجمع.

ألا ما أشبھ اللیلة بالبارحة ....
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الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة في حلب 

بین حواضر الشرق وبلاد العالمین تتبوأ مدینة حلب في التاریخ منزلة رفیعة 
وقرطبة ي إلى جانب نظیراتھا منذ القدم دمشق وبغداد والقاھرة سلامالعربي والإ

واستامبول. وذلك على الصعید السیاسي والاقتصادي والثقافي. وقد عرفت في ظل 
بفضل ملیكھا سیف الدولة وتألق بلاطھ الذي اا مزدھرً ا ثقافیًّ الدولة الحمدانیة عصرً 

حفل بصفوة شعراء العصر العباسي ولغوییھ ومؤلفیھ وموسیقییھ مثل المتنبي وأبي 
...وابن خالویھ والخالدیینصفھانيوأبي الفرج الأفراس والصنوبري

لطبیعة التحولات في اوإذا كان مجدھا السیاسي قد انحسر عنھا بعد ذلك وفقً 
بمخزونھا الثقافي والأدبي الثري عبر العصور حتى فقد ظلت محتفظة ،دانحیاة البل

عصر النھضة العربیة في القرن التاسع عشر وما بعده. 
وحین زال الحكم العثماني واستقلت بلدان المشرق العربي استمر التوجھ 

افنص. على أنھ من الإالقومي وغدا تعلیم العربیة في طلیعة واجبات الدولة العربیة
ھمال المریع للغة العرب وأمانیھم حین لة العثمانیة حاولت تلافي ذلك الإن الدوإالقول 

في عھد السلطان عبد الحمید وبفضل الأخیر من القرن التاسع عشر لعقد اعمدت في 
بعض الولاة المتنورین إلى تأسیس معاھد تعلیمیة متطورة في حواضر بلاد الشام ولا 

الرشدیة.سیما في حلب من مثل ما عرف بالمكاتب السلطانیة والمدارس 
انتشار التعلیم، فقد كانت عزیزة رة الكتب عاملاً من عوامل بطءكانت ند

غنیاء والموسرین فھي غالیة الثمن، ولا تبلغ إلا إلى أیدي الأالوجود، فإذا وجدت
ما یزینون بھا صدور بیوتھم فیما كان یعرف في بعض البیوت االذین كانوا غالبً 

القدیمة بالكتبیة، وھي خزانة جداریة تتوضع فوق رفوفھا كتب دینیة مثل الحلبیة 
الأدعیة مثلنبویة وكتب المصحف الشریف وبعض كتب الفقھ والتفسیر والأحادیث ال

دلائل الخیرات وغیرھا...
في ذلك الحین وفي ضحى القرن العشرین كان أعلام الفكر والأدب في مصر 

-1883(در الدین النعسانيسماع الجیل. أما في حلب فیعد الشیخ بأوبلاد الشام ملء 
ستاذ أا یضً أیرین وھو الرواد المستنأولئكزھر في طلیعة حد متخرجي الأأ)1944

الجیل في حلب، الشیخ أستاذسامي الدھان. وقد وصف الدھان طریقة تدریس 
ھم، ودخلت جیوش أمرا على عن سوریة وغلبوتراكوجلا الأبقولھ:". النعساني

ي بدر الدین النعساني إلى التدریس، وھجر زھرالأستاذنسیین، فانصرف الأالفر
ني ( الثانویة الكبرى بحلب) السیاسة، وراح یطیف على طلابھ في المكتب السلطا

كؤوس البیان طافحة، وینشر أدبھ في الأسماع فتحلو نكاتھ، وتسیر شواھده وقصصھ 
التكریم والحب، فكان أدیب حلب وحده غیر منازع. وكان طلابھ في الناس مسرى 

ینصرفون إلى دروسھ كأنھم ینصرفون إلى موسیقا متناغمة لا تكاد تنقطع خلال 
ھا، ولا یریدون لزمیل أن یقطع سیلھا العذب، فدخلوا في دنیا الدروس، ینعمون ب

تعتمد على قواعد وتذوقھ من أقرب سبیل على طریقة جمیلة في التدریس، لاالأدب 
مة، ولكنھا تقوم على درس حي، كان أستاذنا النعساني یعرف جافة ومحفوظات عقی

یة والذوق الأدبي في كیف یصرفھ فیبدأ بالشعر، وتحلیلھ، ویعرج على السیرة الأدب
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النھار، فیقبل إلیھا الطلاب مشوقین نكات جمیلة، كانت تنثر في ساعة من دروس 
في معالجة یعرفون غیره في زرع الذكاء وبذر النقد، وجمالاً منھومین، لا

الموضوعات وفي عرض ما یكتب طلابھ خلال الدرس، یستمعون إلیھ یقرأ، وكأنھ 
یحبون تقلیده فتسعى إلى رؤوسھم الصغیرة مفرداتھ ا،عذبً ا ترتیلاً یرتل انغامً 

."الصغیرة وتعابیره وصوره، وتسكن فیھا إلى ما شاء الله
صورة "فكانت كما قال تلمیذه الدھان فیما بعد،وأما أمالیھ في دروس الأدب

للإنشاء الرفیع والكتابة الأدبیة المتینة یحفظھا جیل بعد جیل، ویتناولھا خلف عن 
أمالي غیرھا تحفظ كالشعر، وتنشد -حتى الساعة–عرفنا منذ استمعنا إلیھ سلف، فما

وكانت نفوسنا الفتیة لنا أمر أو طرح علینا موضوع. كالنغم، نستعملھا كلما عنَّ 
، وقفطانھ البسیط، فتتلقف عنھ تعكف على شیخنا في زیھ المصري، وعمتھ المصریة

ا، وكان المدرس المحبوب. ولعلھ ب حقًّ ما یقول، وتزھى تیاھة بما تسمع فكان الأدی
من دروسھ محاضرات ومحاضرات، أقرب إلى الأسلوب فیجعل،كان یحس ھذا كلھ

الجامعي منھا إلى أسلوب الأزھر، واختار لنفسھ ھذا السبیل فنجح في تكوین أدباء 
، فكانت دروس الأدب فوق كل توفیق ونجاح، وكان "بدر ظفروا بھ، ومالوا إلیھ

."اوتقدیرً اأبو فراس" في طلیعة الأساتیذ إكبارً الدین 
وقد استمرت ھذه الأوضاع في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین، 
بسبب نشاط المثقفین من تلامیذ رجال الإصلاح والتنویر، وبعض رجال التنویر ممن 

وضاع، كانوا أحیاء إلى ذلك الوقت وفي جملتھم سامي الدھان الذي كان یحس تلك الأ
، لأنھ صلاحیدفعھ كي یعمل في التقویم والإاد في نفسھ إحساسً ولَّ فویعاني منھا، 

صاحب رسالة، وأن مھمتھ في التحذیر والتنبیھ، وأن العمر قصیر یجب أن ینفق في 
.خیر قومھ وفي نفع وطنھ

یة النھضة العلم)1933- 1885(الشیخ كامل الغزيمؤرخ حلب وقد صور 
في ما یشبھ داخل المساجد ورین المقیمین وتحدث عن المجانذاك، آفي حلب، 

المدارس الداخلیة. وعلق على تلك المدارس وأحوال التعلیم فیھا بقولھ: ھذا وإن 
علامات النھضة العلمیة أخذت تبدو في أحوال ھؤلاء المجاورین وتدل على 

نھ بعد قین بأتغال بالعلوم والفنون مما یحمل على الیشلى الااجتھادھم وانصبابھم ع
عدد كبیر من أولئك الطلبة نبغاء لما یتلألأ في نواصیھم بد أن یظھربضع سنوات لا

.النباھة والذكاء والجد في الطلب"من نور 
على تحقیق ذلك التطور والتقدم، عاملان عھدئذ وقد ساعد ھؤلاء الأعلام 

والطائفیة، وذیوع أساسیان ھما: انتشار المدارس بمختلف فئاتھا: الرسمیة والأھلیة
ھذین العاملین بفضل یة، والمجلات الشھریة والدوریة. وسبوعالصحافة الیومیة والأ

مع الثقافة الغربیة، ولا سیما عن طریق التعامل ابدأ المثقفون یتعاملون تعاملاً مباشرً 
مع المدارس الطائفیة التي أسست بدعم من الدول الأوربیة، وعن طریق الصحافة 

، وتنقل أخبار كبار أدباء إلى لغة الضادالتي باتت تترجم الشعر والنثر الغربیین
. إلى رحاب أمم الغربالغرب

للمدارس االقرن العشرین امتدادً مطالعثم كانت المدارس في سوریة حتى 
العثمانیة، فھي إما مدارس سلطانیة أو مكاتب رشدیة، تتبع الطرق التقلیدیة في 
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، ثلاث منھا مختصة وكان في حلب من تلك المدارس،یةالتعلیم، وتھتم بالعلوم النقل
سلامیة العربیة. واختصت الرابعةلفاروقیة، والشرقیة، والمدرسة الإبالذكور وھي: ا

التطور الحثیث في م توفي ذلك الحین .وسمیت "مدرسة الصنائع النسائیة"ناثبالإ
ء إنشاعد یالتعلیم بانتقالھ من الكتاتیب الشعبیة إلى المدارس الرسمیة الحدیثة. ومجال 

صفر أواخرفقد كملت عمارة بنائھ في ،اا كبیرً ثقافیًّ احدثً المدرسة السلطانیة في حلب 
الفرج. بابم ) خارج سور1898- ھـ 1300من سنة ( 

***

وقد شھدت مدینة حلب بعد ذلك الحین وفي عھد الانتداب الفرنسي في 
ظھور عدد من الجرائد والمجلات المتطورة التي اھتمت ،ثلاثینیات القرن العشرین

بالخبر السیاسي والاجتماعي. 
القرنذلك، في برزت في سوریةعلى أن أھم الصحف والمجلات التي 

الضاد في حلب، مجلة الحدیث، ومجلة، واحتضنت أھم مقالات الدھان، ھي:العشرین
ومجلة المجمع العلمي العربي بدمشق.
ھي المجلة العلمیة التراثیة الوحیدة في سوریة ومجلة المجمع العلمي العربي

عقب تأسیس 1921عام فضلاً عن كونھا أول مجلة أكادیمیة عربیة. وقد ظھرت 
ثیلات لھا في مصر بدمشق. ثم ظھرت مالعربيمحمد كرد علي للمجمع العلمي

ثم انقلبت ،... وكانت خلال سنواتھا العشر الأولى تصدر شھریةفلسطینووالعراق
مجمع اللغة العربیة "ت الاسم الجدید للمجمعإلى فصلیة حتى یومنا ھذا، إذ حمل

دورھا على نشر بحوث جادة ترمي إلى خدمة اللغة طوال صبدمشق". وقد دأبت 
العربیة وآدابھا، وإلى توثیق الارتباط وتبادل الأفكار بین الباحثین العرب وبین 
المستشرقین. وتركزت عنایتھا في العمل على رفد الحیاة العلمیة بفیض قیم من 

عھا المصطلحات المستحدثة، وفي التعریف الشامل بتراث العرب الحضاري. وطاب
وقد دأب سامي الدھان على رفدھا بالعدید من مقالاتھ .الدقة والعمق والرصانةالممیز 

في المجمع بدمشق.ااختیر عضوً أن ودراساتھ، ولاسیما بعد

. وقد سدت في )1927(أصدرھا سامي الكیالي في حلب عام مجلة الحدیثو
في الصحافة الأدبیة، وبخاصة بعد احتجاب مجلتي الرابطة الأدبیة اكبیرً احینھا فراغً 

والمیزان اللتین كانتا تصدران بدمشق. وقد استطاعت أن تبعث النشاط الأدبي في 
بل سائر بلاد الشام. ومرد ذلك إلى أن صاحبھا استطاع بصلاتھ الأدبیة ،حلب

حسین رة في مصر، مثل طھمن أصحاب الأقلام الشھیاالواسعة أن یجتذب إلیھا كثیرً 
ضافة إلى مقالات أدباء سوریة الذین إ... ین ھیكلوالمازني والعقاد ومحمد حس

اشتھروا في مرحلة ما بین الحربین، كعمر أبي ریشة، وسامي الدھان، وعمر یحیى، 
من التفاعل الأدبي بین اكبیرً اوكامل عیاد، وشفیق جبري... وحققت المجلة بذلك قدرً 

ا ، ولم یجد بدًّ االجیل. وقد دأب صاحبھا على إصدارھا أكثر من ثلاثین عامً أدباء ذلك
، استجابة لقانون المطبوعات الجدید الذي 1958من أن یحجبھا عن الصدور سنة 

عھد الوحدة بھدف تنظیم شؤون الصحافة في سوریة.صدر في مطلع 
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تأسیسھا عام حملت مجلة الضاد الحلبیة رسالة الأدب بصمت ودأب منذ كذلك 
حتى ھذا الیوم. وقد أسسھا یوسف شلحت وتولى تحریرھا عبد الله یوركي 1931

ا عربیة حلاق طوال حیاتھ وحیاتھا إلى الیوم. حتى لقد عاش لھا. وقد اجتذبت أقلامً 
شھیرة كتلك التي اجتذبتھا الحدیث. غیر أن سمعتھا الواضحة تتجلى في صلاتھا 

.وسخي مالھمالذین دأبوا على تغذیتھا بطریف نتاجھمالوثیقة بالأدباء المھجریین 
یواكب الشاعر أبا ریشة ،وھو صدیق قدیم وحمیم للدھان،وكان صاحبھا الحلاق

اوالمحقق الدھان بكل جدید من نتاجھما وأخبارھما، وقد أصدرت المجلة فیما بعد عددً 
ا عن الدكتور سامي الدھان في ذكرى رحیلھ.خاصًّ 

دمشق:- الآخر، حلب حول الوجھ 
رین لم شثمة وجھ آخر للحیاة الثقافیة والأدبیة في حلب ودمشق إبان القرن الع

إلى جلائھ على النحو المنشود فیما تناولھ في كتابھ درب الشوك یعمد سامي الدھان 
ھ. لقد أسھب بل إغفال یصعب تسویغإھمال. وھذا وسائر مقالاتھ وكتاباتھ على كثرتھا

ىوأطنب في ذكر أعلام الفكر والأدب في مصر الذین عرفھم وسعالأستاذ الدھان 
إلیھم. فقد راح یعددھم وینوه بفضلھم وشھرتھم ویشید بمنزلتھم إلى التعرف 

مفعمة بالإعجاب والتقدیر طافحة بالافتتان والانبھار.. وھذا ونبوغھم، وذلك بعبارات 
ي.. ولكن نسانالدھان على الصعید الاجتماعي والإدون ریب منحى محمود لسامي 

مماثلاً لأعلام اكتبھ الدھان في مقابل ذلك ذكرً أن نجد ضمن مااكان المأمول أیضً 
. آخرین كانوا یعیشون ھناك بحلب في ذلك الحین

ا لدى الدھان حین غادر عاصمة ولم یكن الحال في دمشق بعد ذلك مختلفً 
العیش في رحابھا خلال الشطر الثاني من االأمویین مؤثرً الحمدانیین إلى عاصمة 

وھناك استطاع الدھان بذكائھ وحسن تأتیھ وبإتقانھ عملھ أن ینتزع إعجاب حیاتھ.
صفوة من رجال المجمع العلمي بدمشق وأن یكسب ودھم، وھم الأساتذة محمد كرد 

سامي علي وخلیل مردم بك ومصطفى الشھابي ومن في طبقتھم. وكان أن حظي
الدھان بعضویة المجمع بجدارة ومضى في إجلالھ لھؤلاء الأفاضل إلى أبعد مدى...

دارسین والمحققین لم مع الشریحة المثقفة الأوسع من العلى أن علاقة الدھان 
لھ، اة على النحو المرجو. وأغلب الظن أن بعض ھؤلاء كانوا حسادً تكن كلھا حسن

وبعد حین، وفي أوائل ھم بعبارات ساخرة. فكان یتصدى لھم بلسان لاذع ویرشق
ات القرن العشرین عاشت سوریة مرحلة من القلق والتوتر في إثر انفصام عرا یستین

إلى الدكتور سامي علام. لقد أسند المسؤولون في أوساط الإ1961دولة الوحدة سنة 
ونجحوا م تحریر جریدة الوحدة. ویبدو أن خصومھ قد تمادوا في مضایقتھ االدھان مھ

خوض سامي الدھان غمار ھذه أن ریب في. ولافي إقصائھ عن عالم الصحافة
السیاسة كان أشبھ بمغامرة أو انعطاف حاد لدى رجل طموح كان -التجربة الصحفیة 

أجواءولكن ضمن ظروف غیر مواتیة و،یتطلع باستمرار إلى المزید من الشھرة
وأنھ لم ة نفسھ بأنھ لم یخلق لمثل ذلك، مغایرة، وكان علیھ أن یقتنع عندئذ في قرار

یظفر بما كان یرجو ویأمل.
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على أن أقسى ما عاناه سامي الدھان في حیاتھ، وبما حز في نفسھ من قبل 
ذا كرسي بین أعضاء ھیئة اومن بعد أنھ قد حیل بینھ وبین دخولھ جامعة دمشق أستاذً 

ولم یعد بوسع سامي. التدریس الجامعي، وذلك برغم جدارتھ ومجمل مؤھلاتھ..
بعدئذ وقد سدت في طریقھ السبل سوى أن یقنع بممارستھ التعلیم العالي بصفة الدھان 

محاضر في كلیة التربیة في الجامعة السوریة. 
وعود على بدء في ھذا الصدد، وخلال المرحلة المتأخرة في إبان نشاط 

مُ جْ ولا سیما في فترة ما بین الحربین العالمیتین الحافلة بالأحداث كان نَ ،الدھان ودأبھ
) یتصاعد في أوساط 2010-1920الطموح صلاح الدین المنجد (الشاب الدمشقي 

إلى الشھرة بثبات في عالم االمجمع العلمي العربي، حین راح یشق طریقھ أیضً 
معاصر للمنجد ویكبره والدھانالمخطوطات العربیة وتصنیفھا وفھرستھا وتحقیقھا. 

بأقل من عقد من السنین. وھما بحق عالمان دؤوبان كانا یمضیان في ساحة العمل
حتى لا یكاد یعرف فیھما المجلي من المصلي أو السابق من ،التراثي كفرسي رھان

اللاحق.
النظیره خلافً اوموازیً اویبدو لنا أن كل واحد منھما كان یجري في المضمار منفردً 

النزعة الفردیة الطاغیة ا.. ولعلھا أیضً لما یقتضیھ الھم المشترك والھدف المامول.
التي عرف بھا الإنسان العربي عبر العصور..
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حیاة سامي الدھان
الترحل–البیئة –النشأة 

ومع ذلك ،مات المكتسبةیسود الاعتقاد بأن المقومات الفطریة أقوى من المقو
.نسانغفل أھمیة المقومات المكتسبة وما للتربیة من أثر في تكوین الإنأن یمكنلا

، الفطري ومن الطبیعي أن تكون شخصیة الدھان ھي حصیلة ھذین العنصرین
ولكن نتاج العوامل المكتسبة لدیھ أكثر مما ھو نتاج العوامل الفطریة، أو ،والمكتسب

عقل ینتج، وجسد یتصرف، أكثر مما ھو ول أحمد عصلةكما یقالمواھب الذاتیة. إنھ
ا على تنمیة نصبًّ موھبة تبدع، وقریحة تجود، فقد كان اھتمامھ بتربیتھ لنفسھ مُ 

الشخصیة الذاتیة فیھ، وھذا واضح في سلوكھ وأخلاقھ، وفي تفكیره العام. وفي ھذا 
. "یكمن تفوقھ، وتتجلى قدرتھ على الاكتشاف

للمیلاد، لأب 1912الدھان في الرابع من نیسان من عام ولد محمد سامي 
تاجر وأسرة لھا تقالیدھا القدیمة. یقول في الحدیث عن أسرتھ وعن وضعھ فیھا، 

لم یكن صدیقي من أسرة تعنى ": صدیقھ الذي یمثلھ في كتابھ "درب الشوك"اواصفً 
اره یضیق ذرعً وإنما كانت تسلك طریق التجارة، وھكذا كان الطفل منذ صغ،بالعلم

للأقارب والضیوف. ولعل أذنیھ ملتا ھذا بالزیارات والولائم التي یقیمھا أبواه
."الضجیج من غیر طحن وكرھتا ھذا الحدیث المتكرر

لحق سامي الصغیر، بأحد الكتاتیب المنتشرة في حیھ الشعبي القریب من لقد أُ 
آن الكریم، أھلتھ لدخول ا كثیرة من القرباب النصر حیث استطاع أن یستظھر سورً 

، وألم باللغات المدرسة الفاروقیة، وھي مدرسة ابتدائیة وثانویة تجمع خیرة المدرسین
یة والفرنسیة والتركیة إلى جانب اللغة العربیة، كما مارس النشاط المسرحي نكلیزالإ

وتصدر مجلة للمدرسة یزینھا الطلاب والمدرسون بمقالاتھم في .على مدى واسع
ء. نشا. فزرع ھذا النشاط في نفسھ الناشئة حب العمل والكتابة والإدابالعلوم والآ

وقد ،الثانویة الحكومیة الوحیدة آنذاك أو المكتب السلطانيإلىثم انتقل سامي 
وجعلھ أكثر ،باللغة الفرنسیةفي تلك المدرسة التي كانت تھتم قوي ساعده الأدبي 

وطفق فیما - وھو یافع صغیر–، فتفتحت نفسھ للترجمة ھاأسرارقدرة على كشف 
بعد ینشر ما یترجم أو یكتب من مقالات، في صحف سوریة ولبنان ومصر، بتوقیعھ 

.آخراا وبالرمز إلى اسمھ حینً حینً 
،على العلم والثقافةاوقد ظھر الفتى خلال ھذه المرحلة جم النشاط، منفتحً 

احترامھم وإعجابھم. ولم یكن لوھذا ما أخذ یلفت نظر زملائھ وأساتذتھ، وینا
لى تفوقھ عاواضحً اإلا مؤشرً "يحصولھ على الشھادة الثانویة من مدرسة السلطان

وقدرتھ على متابعة الدراسة العالیة. ثم أصدر خلال ھذه المرحلة المبكرة من حیاتھ 
،)1936الكتابة، نصوص وأسالیب" ("و)1934أصول التدریس" (": ھما،كتابین
والقصائد المترجمة عن الفرنسیة.،إلى عدد من المقالاتإضافة

إلى تأسیس ،طمح الدھان ولفیف من الأدباء الشبان في حلب1930عام وفي
"عبد الله یوركي حلاق"،الحینفي ذلكوشاركھ العمل ،جمعیة أدبیة مجددة

ریشة" "عمر أبوو"،وبريالأأحمد"و"شارل خوري،ومیسر"،"أورخان و



20

تسھم في خدمة الشعر والتجدید، "و"ممدوح حقي". وكان ھدف ھذه الجمعیة أن
وتكون مجلة الضاد لسان حالھا".

عبد الله یوركي حلاق عن ھذه الجمعیة، وتأثیر الدھان ستاذوقد تحدث الأ
للتجدید على شرط ألا یخرج المجدد على قواعد اللغة ا فیھا، فقال:" كان الدھان محبًّ 

أو على أوزان الشعر. وكان یرى أن اللغة العربیة تستوعب كل معنى مھما كان 
في -. ولھذا، فعلى محبي التجدیداوواسعً ا، وتتسع لكل خیال مھما كان بعیدً اجدیدً 
عربیة وشواردھا، ح الیبفصاكافیً اوأن یلموا إلمامً أن یتقنوا قواعد لغتھم -نظره

بھام".جلیة واضحة بعیدة عن الغموض والإلیتمكنوا بعد ذلك من كتابة
، وأن تدعو إلى اجدیدً اواضح أن ھذه الجمعیة كانت تحاول أن تؤسس أدبً 

.بمصر"الدیوان"نھضة فكریة في حلب، على غرار ما فعل أصحاب مدرسة
أن النجاح لم یكتب لأصحاب ھذه الجمعیة التي وئدت في مھدھا.اوواضح أیضً 

الرحلة إلى أوربا:
نفسھ، في درب الشوك، تمام الإفصاح، فھو یحمل في یفصح كلام الدھان عن

نفسھ تیارین، ذاق حلاوة ومرارة الأول، وھو التیار الشرقي، وعرف طعمھ في 
یار الفرنسي، إلا ما قرأه في الكتب مظانھ. في حین لم یعرف عن التیار الثاني، الت

، وھیأ نفسھ لتقبل كل جدید، ولثم كل عجابأشد الإاالفرنسیة فشده إلیھ، وجعلھ معجبً 
في باریس، محملاً بكل لیھاقبلة علیھ من الغرب، أو یقبل ھو عریح تھب للتجدید م

الثقافة العربیة. معطیات
ما كان یقاربمن الأساس التراثي المكین اكان سامي الدھان یملك مقدارً 

من الحب للغرب یمتلكھ طھ حسین قبل أن یوفد إلى فرنسا، ویحمل في نفسھ 
، . لقد تشابھ الرجلان في الظرفاعجاب بھ ما كانت تحملھ نفس طھ حسین أیضً والإ

وتشابھا في المواقف.
امخلصً ام) تلمیذً 1937ق محمد سامي شرقیتھ، وأصبح منذ عام ( ھكذا طلَّ 

للحیاة الفرنسیة وللثقافة الفرنسیة، بعد أن مھد لھذه المرحلة بعملیات تحضیر كان 
لع إلى ما فیھ طویتینھل من الغرب في ظمأ، "یترجم خلالھا، ویقرأ... وھاھو ذا الآن

بشوق وشغف، وكأنھ یرید أن یكتشف المجھول، فقد قرأ عن الغرب وسمع، وأحب 
راح یحس أن الحیاة قصیرة، وأن علیھ الھ أن یعیش فیھ زمنً أن یسیر إلیھ، فلما قدر 

فرأى أن الغرب أن یجري ویجري، كان في مطلع الشباب یسعى إلى الجد والعمق، 
مدرسة یجب أن یدخلھا في كل أرجائھا وزوایاھا، لا یستصغر مقھى أو ملھى أو 

فبھرتھ باریس،، وإنما یجب أن یفید من ذلك كلھ" لقد ارتمى في حضن امسرحً 
."أنوارھا، وسحرتھ أضواؤھا، كما حفزتھ على إدامة التفكر في ماض وفي مستقبل

السوربون"، وراح "منذ أن وصل سامي إلى باریس أصبح أحد طلاب جامعة
حسین، فقد حضر لكبار ا كما كان یفعل طھ یتابع محاضرات المستشرقین، تمامً 

اللیسانس" "ثلاث سنوات علىواستطاع أن یحصل ھناك في أقل من.. العصر آنذاك
أن اختار دیوان أبي وكانفي الآداب، وراح یستعد للتحضیر لنیل درجة الدكتوراه. 

ومن ھنا بدأ الدرب شعره.حیاتھ وفراس الحمداني للعمل على تحقیقھ ودراسة



21

عبر المخطوطات العربیة االشائك، عبر الغربة والمعاناة والقسوة والحرب، وأیضً 
الخط المعھودة، وبالمداد القدیم مختلطة حروفھ بغبار أنواعورھا بشتى المجدولة سط

لا االسنین وتقادم العھد. فقد تعلق برجال السوربون من أساتذتھ، وأعجب بھم إعجابً 
.إعجابیوازیھ 

أن یكون اھتمام الدھان بتراث العرب ثمرة من تلاقي الشرق ومن الطبیعي 
فاتجھ إلى ما بالغرب وثمرة من ثمرات تتلمذ الدھان على المستشرقین الفرنسیین، 

اتجھوا إلیھ، یقلدھم في الطریقة، والمنھج والھدف، لیخرج مجموعة كبیرة من كتب 
بأجداده املأ نفسھ أیضً بالمستشرقین إعجاب عجابالتراث العربي. وقد واكب ھذا الإ

الذین خلفوا أروع الآثار في العلوم والآداب مما حفظتھ صحفھم الصفراء. ومن ھنا 
تتبدى لنا ازدواجیة ثقافتھ، وتمكنھ من الجمع بین الثقافة العربیة الأصیلة، وبین اأیضً 

ن أثاروا لقد بدأ الدرب بالتقرب من المستشرقین الفرنسیین الذی.الثقافة الغربیة الوافدة
انتباھھ ولفتوه إلى كنوز أجداده، فانبرى یعمل ویجد لیخرج دیوان أبي فراس 

ولكن نذر الحرب العالمیة الثانیة لاحت في الآفاق ا، ا فریدً علمیًّ االحمداني إخراجً 
وكان أن فضل العودة إلى إلى التوقف قلیلاً عن العمل، - مع بدایة الحرب–فاضطر 

آملاً أن یستأنف عملھ في فرنسا بعد حین قصیر..1940وطنھ، وتم لھ ذلك عام 
وفي وطنھ، في مدینتھ حلب، تولى تدریس الأدب العربي في المرحلة الثانویة 
مدة بلغت خمس سنوات ظل أثناءھا یواصل عملھ في دیوان أبي فراس، ویعده للطبع. 

، وكان الدیوان قد 1945ولما وضعت الحرب أوزارھا عاد إلى باریس في نھایة سنة 
) صفحة. 825(نحومجلدات، تبلغ تمت طباعتھ على خیر وجھ في بیروت في ثلاثة 

مع تھنئة اللجنة الفاحصة، وذلك في "اف جدًّ مشرِّ "وبذلك نال شھادة الدولة بدرجة
ا بما وكان أن عاد إلى وطنھ في سوریة مرفوع الھامة مزھوًّ 1946حزیران من عام 

ھو عام اومن تمام السعادة أن یكون ھذا العام أیضً أنجزه من عمل علمي باھر.
استقلال سوریة.

ا فاصلاً بین مرحلتین، مرحلة الشباب والكفاح من أجل وتعد ھذه السنة حدًّ 
العلمي الخصب والرحلات، التي أخرج فیھا نتاجإثبات الذات وتكوینھا، ومرحلة الإ

في المعھد اأكثر أعمالھ وأھمھا، كما انتدبتھ الدولة، خلالھا، بقرار جمھوري، عضوً 
.دراسات العربیة العالیة بدمشق، وھو تابع للسوربون في باریسالفرنسي لل

الفرنسیین، والأساتذةفي باریس على أیدي مجموعة من الأدباءالدھانتتلمذ 
تیح لھ أن یتصل بكبار المستشرقین وأعلام الباحثین من أمثال غود فروا أ"وقد 

دیمومبین، وولیم مرسیھ، ولویس ماسینیون، وجان سوفاجیھ، وھنري ماسیھ...كما 
أن یعقد صلات علمیة وثقى مع سائر من عاصرھم من المستشرقین أتیح لھ بعد ذلك 

اتشكوفسكي، وشوموفسكي، في العالم، مثل: ھنري لاوست، ونیكیتا ألیسیف، وكر
وبرنارد لویس وغیرھم. 

ومن قبل استطاع أن یعقد علاقات ود ومحبة ببعض العلماء والمستشرقین 
الفرنسیین ممن كانوا موجودین في سوریة، قبل سفره إلى باریس، فقد أفادتھ معرفتھ 

وعلى في التفاھم مع كبار العاملین الفرنسیین في مصلحة المعارف، باللغة الفرنسیة 
ا جان غولمیھ" حیث رأى فیھ رجلاً عالي الثقافة والأخلاق، محبًّ "المسیورأسھم 
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كل الإعجاب بالروحانیة الشرقیة. وسرعان ما انعقدت أواصر اللعرب، معجبً 
الدھان، وھو ستاذغولمیھ" الذي كان یجید العربیة وبین الأالبروفسور "الصداقة بین 

السوربون" "الذي حبب إلیھ إكمال دراستھ، وسعى لھ ببعثة للدراسة في جامعة
، ترجمتھ لجوانب من أعمالھم، كترجمة من نتائج اتصالھ بالمستشرقینوكان .بباریس

.كتاب المستشرق الروسي" أغناطیوس كراتشكوفسكي" عن المخطوطات العربیة
التالي في إنجاز الطموح من ذلك الحین إلى استئناف العمل ثم انصرف 

مشروعھ الأعم نحو تحقیق دواوین الأجداد، ودراسة مناحي الأدب العربي. لقد 
اختارتھ كلیة التربیة في الجامعة السوریة بدمشق لتدریس مادة أصول تدریس الأدب 

ي تدریس المرجع ف"، وكان من نتاج ذلك كتاب1951العربي، وذلك في سنة 
"العربیة

منیاتھ التي كان یتطلع إلى الحظوة بھا أوفي ھذه المرحلة نال الدھان إحدى 
طویلا بشوق ولھفة، فقد انتخبھ أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ( مجمع اللغة 

. وبعد سنوات من 1953عاملاً فیھ، في السابع من شباط اا) عضوً العربیة حالیًّ 
والترحل والتجوال والسعي سفارمشق عاوده الحنین إلى الأالتدریس الجامعي في د

في الطریق إلى قمة االدؤوب في طلب المزید من أعمال التحقیق والتألیف، ماضیً 
الدرب.

یعیش على أمل أن یلتقي بمشاھیر أدباء العربیة في مصر، الذین الدھان كان 
لحین تمكن من تحقیق ذلك اوفي.خدموا العربیة أجل الخدمات، وكانوا ملء السمع

، وھو في طریقھ إلى 1937منیة حیث التقى بأدباء القاھرة أول مرة عام ھذه الأ
وحین وصل إلى القاھرة بادر إلى لقاء صدیقھ محمود تیمور، وكان یتصل .باریس

بھ ویكاتبھ، ویتلقى قصصھ وأخباره، فلم یحس أنھ غریب عن مصر، ولم یشعر أن 
وكأنھ یعرف كل ھؤلاء الأدباء. وكان الأدباء یعجبون البلاد جدیدة علیھ. وأضحى

لوقوفھ على كل دقیقة من أخبارھم وآثارھم ومقالاتھم، ویعتزون بلقائھ، ویرون فیھ 
وطلاب السوربون. كما "السوربون"في الأدب العربي، فقد كانوا یكبروناجدیدً ادمً 

إبراھیموعلي محمود طھ، و، وطھ حسین، وتوفیق الحكیم، التقى بعباس محمود العقاد
ناجي، وسلامة موسى، وأحمد رامي، وأحمد حسن الزیات، وغیرھم... وخلص من 

وخیر من یعاشر، كشوقي ضیف وسید القاھرة بأصدقاء أوفیاء كانوا خیر من یلقى، 
، والعالمین الكبیرین أحمد شاكر إبراھیمنوفل، وحسن كامل الصیرفي، وأبي الفضل 

أفاداه ما یفید المتعلم من مجالس العلماء.وشقیقھ محمد، اللذین

العودة إلى دمشق وآخر الدرب:
في المجمع العلمي العربي الرائد بدمشق احین انتخب سامي الدھان عضوً 

وقد حفزه ذلك .كان یطیب لبعضھم تسمیتھ بمجمع الخالدین بلغ أغلى أمانیھالذي 
من كتب التراث، كالجزء اكبیرً اعلى المضي في دربھ الشائك المضني، فأصدر عددً 

)، والجزء الأول من الأعلاق الخطیرة لابن شداد1954الثاني من زبدة الحلب ( 
)، وشرح دیوان صریع الغواني 1956دیین (ل)، والتحف والھدایا للخا1956(
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)، 1963(علاق)، والجزء الثاني من الأ1960()، ورسالة ابن فضلان1958(
).1968الحلب (والجزء الثالث من زبدة 

حیاتھ وآثاره" - محمد كرد علي"ة، ھي:دبیكما ألف مجموعة من الكتب الأ
" أرسلانشكیب "وعبد الرحمن الكواكبي""و)1955شاعر الشعب" ("و)1955(

الشعر الحدیث في الاقلیم "و)،1959جان جاك روسو" ("و)،1958(في مدة وجیزة 
)، و" قدماء 1960في عام واحد (ي" یوبالناصر صلاح الدین الأ"و"السوري

الشعراء "و،)1963)، و"المرجع في تدریس اللغة العربیة" (1961ومعاصرون" (
).1969" ("درب الشوكو)،1966علام" (الأ

المجمع العلمي" وغیرھا من المجلات "ھذا عدا المقالات الكثیرة في مجلة
.العربیة والمحلیة

السجایا الحمیدة ومجمل القول أن الترفع والحلم والتسامح ومحبة الناس كانت 
التي اتسم بھا سامي الدھان وعرف بھا لدى معاصریھ عبر مسیرتھ الحافلة. فقد 
توفرت لھ فضلاً عن ذلك مؤھلات لدیھ بارزة في مجالات العلم والأدب والتحقیق 

ده وبین قومھ. فھو في طلیعة من حصلوا والتألیف لم یتوفر مثلھا لدى الكثیرین في بل
من النخبة التي حظیت االعربي بامتیاز، وھو أیضً دبعلى درجة الدكتوراه في الأ

مور أنھ العربي بدمشق... ومن غریب الأبشرف العضویة بجدارة في المجمع العلمي 
أن على الرغم من ذلك كلھ بقي الدھان خارج ھیئة التدریس في الجامعة السوریة بعد 

في كلیة التربیة اوبین اكتساب كرسي الأستاذیة .. إلا أنھ أمسى محاضرً حیل بینھ 
بما أتیح لھ في إطار حبھ للعمل وشغفھ بالتعلیم. ولا اومارس التدریس فیھا بنجاح قانعً 

.امتجلدً اریب أن ھذا الضیم الذي أصابھ قد كدر علیھ عیشھ. ومع ذلك بقي أنوفً 
في حیاة سامي الدھان لعلھ الأبرز حین اكتھل وبلغ من اعلى أن ثمة منعطفً 

علام في دمشق على نحو غیر فقد انصرف إلى عالم الصحافة والإعمره الخمسین.
أسندت إلیھ 1961صر سنة معھود. ففي إثر انفصام عروة الوحدة بین سوریة وم

مھمة التحریر في مؤسسة الوحدة الإعلامیة والإشراف علىنفصال حكومة الا
ممارستھ لھذا الحراك زمن . غیر أن حدة الدمشقیةدبي في جریدة الوالجانب الأ

قصي عن عملھ أالثقافي لم یطل في جو من الاضطراب السیاسي في ذلك الحین. فقد 
ن إحتى بدمشق مع العدیدین من رجال القلم وأساتذة الجامعة ونشطاء الصحافة، 

أن فقد بداأمرومھما یكن من ،العزلمن قوائم التسریح بل ضبعضھم أدرجت أسماء
ومن المؤكد أن .إلى حمأة السیاسة الصاخبة عھدئذلم یشعرالدھان قد انزلق من حیث 

لمزاجھ. لقد آثر خوض في تجربة جدیدة بدت لھ مواتیةأراد السامي الدھان الطموح 
ص العطاء ومراقي الشھرة. ولكن الانتقال إلى دمشق لما في العاصمة من فر

قد وصم بنزوعھ أنھسارت على غیر ما یتوقع، ولا شك وضاع السیاسیةالأ
لم یكن كذلك، وھو القومي العروبي طوال حیاتھ. مرالانفصالي مع أن واقع الأ

اب عددً توالحق أنھ استطاع بفضل تكوینھ الثقافي وسعة علاقاتھ الاجتماعیة أن یستك
وأصدقائھ من مثل محمد مندور ومحمد اللبنانیین والمصریین من معارفھ من الأدباء 

یلیا أبي ماضي وسواھم ممن أغنوا الجریدة بكتاباتھم إويغنیمي ھلال وفیلیب حت
فضلا عن تدبیجة افتتاحیات أعداد الجریدة في غالب الأحیان. ولا ریب أن الدھان 
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بفضل حیویتھ المعھودة وتفانیھ في العمل قد أدى مھمتھ الثقافیة من خلال صفحات 
وحدة على خیر وجھ...ال

یتھا في تلك المرحلة كانت إیجابتلك التجربة على أن فياأیضً وما من ریب
ت من الصدمة وخلفامریرً اشعورً ورثتھ تلك المرحلة أفقد .بالنسبة إلیھ كأنھا المحرقة

حیاة امؤثرً ،في حلبفي نفسھ الخیبة والمرارة فقرر العودة إلى مدینتھ ومسقط رأسھ 
الھدوء والعطاء. وكان أن عاش السنوات الباقیة من عمره في عمل دؤوب مضن 

رحلة البحث وحیاة ومعاناتھ المدیدة عبریبحث ویكتب ویصوغ تجاربھ الثریة 
ولعلھ من أفضل ما كتبھ ،درب الشوكقمةل من كتابھ المھم والأخیر، ولیجعسفارالأ

، إلى أن وافاه الأجل في ف مراحل حیاتھلما انطوى علیھ من تصویر شائق حي لمختل
والنتاج القیم.العطاء الثر بكانت حافلة سنةعن عمر قارب ستین1971عام 
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شخصیة الدھان
بالحیویة طلق اقوي الجسم عریض المنكبین مفعمً اكان سامي الدھان جھمً 

اللسان بادي الذكاء، ذا فم واسع تتدفق منھ الألفاظ بطلاقة ونبرات بادیة القوة 
لأنھ في صراع ،اھادئً اوقلما یكون ساكنً وامتاز بصوت جھوري مستملحوالوضوح. 

دائم مع نفسھ، تلك النفس الكبیرة التي لا تستقر على حال، وتأبى علیھ أن یخلد 
، وھو عنیف لا یعرف الاعتدال إذا غضب أو أحب، ولكنھ للھدوء، أو یرضى بحال

یمل المرء سماعھ، یتقن إنھ بارع في حدیثھ، لاصدیق مخلص، وطیب السریرة.
، دقیق الملاحظة، یتدفق في الكلام لالفرنسیة كأحد أبناء باریس، إنھ واسع الخیا

الحال. كما أنھتة ولاذعھا إذا اقتضى كثر، حاضر البدیھة، سریع النوكأنھ نبع ماء 
واسع المعرفة، غزیر الثقافة، یعرف الكثیر عن مختلف الشعوب، وعن صفات الناس 

لا یرتوي من المعرفة... إنھ طراز متمیز یشبع من العلم ومع ذلك فھو لاوأخلاقھم، و
كل المرح، امن الرجال، وكان كثیر السخریة في حیاتھ التعلیمیة والاجتماعیة مرحً 

والاحترام. لانتباه مع المحافظة على الوقاركذلك كان دقیق ا
في الثانویات اوقد جمع الدھان فوق الجد والمرح، النجاح في حیاتھ مدرسً 

بجامعة دمشق، كما یذكر كل تلامیذه أنھ كان في كلیة التربیة االعامة، ومحاضرً 
الجرأة لاكھومن خلائقھ امت،السخریة النفاذة، إلى الجد والھیبة""یجمع في شخصیتھ

ا حبًّ ا لطلابھ فبادلوهلفین. وكان محبًّ لھ مثیل في الأدباء والمؤوقلما یوجد،الاجتماعیة
یتحلى بھ والمحبة. وأجمل ما كان سامي خلاصھو البادئ بالإا، ولكنھ كان دائمً بحب

أنھ لم یغضب من الذین لم یردوا جمیلھ بالجمیل، ولم یحقد على الذین خاصموه... بل 
سمع عن قوم یحاولون ( أكم مرة كنت "یتسامح في ذلك إلى أبعد الحدود یقولكان 

فإذا اجتمعت بھ وسألتھ، كان جوابھ: في الدنیا أمور أجمل من ذلك ،أكل لحمھ)
وأفضل، فلنتحدث عنھا" 

بین أھل الوطن، یوحدھم، ویقدم لكل فرد غذاءه اوھو یرى في الدین جامعً 
ھكذا وكان الدھان ینادي على .الدین یجمع ولا یشتتالروحي وجنتھ الفكریة، وأن

من اللغة والأرض والتاریخ. أساسالدوام بوحدة العرب على 

الدھان والمرأة: 
اتجاه النساء حریصً اكان سامي الدھان في حیاتھ الاجتماعیة الحافلة ودودً 

اولا متكلفً اعلى أن یظھر أمامھن بالمظھر الذي یروقھن، ولكنھ مع ذلك لم یكن متقلبً 
ولطالما التفتت إلیھ أنظار النسوة الفرنسیات المعجبات بمظھره ،في معاشرتھن

الشرقي المحبب وزلاقة لسانھ وطرافة حدیثھ. 
، ومن المنادین بوجوب تحررھا اوكان الدھان من أنصار المرأة عمومً 

، : الذكر والأنثىعلى عمودینومساواتھا بأخیھا الرجل، لأن المجتمع یرتكز 
الرجل تشارك المرأة ، ولا بد من أن ابنائھ یعد متخلفً أفالمجتمع الذي یعیش بنصف 

كان یحب "عبد الله یوركي حلاق أن الدھانستاذوذكر الأفي بناء المجتمع الراقي، 
ویكاد یتعبد في محراب الجمال، وكان یبرز أعظم ما عنده من ذكاء ،اكثیرً المرأة 

."حتى لتحسبھ یتكلم بسبعة ألسنأمام المرأة الحسناء 
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یشیر امن جوانبھ الشخصیة والنفسیة، جانبً اإن ھذا الموقف من المرأة یضيء لنا جانبً 
لفتھن في الغرب، بعد إشوق من اعتاد على إلى تعطشھ للجمال، وشوقھ إلى الحسان 

طویل دام مرحلة الشباب حتى ساعة مغادرتھ الوطن. حرمان 
وھو ،أما السیاسة فما كان أبغضھا إلیھ، إنھ یعد نفسھ رجل أدب قبل كل شيء

،بعد ذلك رجل بوھیمي یتعشق الحریة، ویروقھ السیر في رحاب الحیاة دون قیود
.ا من المجتمع، أو قھرً نسانالإمن ایحب الطبیعة ویھرب إلیھا حین یحس ظلمً 

إلى الحروب الوحشیة نسانالعمیقة التي تدفع الإسبابولطالما تساءل عن الأ
ولىسماعھ بفظائع الحرب العالمیة الأوبشاعتھا، فلا یتأثر بالجمال حولھ، ویبدو أن 

كل ،معایشتھ فظائع الحرب الثانیة في باریس، وعیشھ بین جثث القتلىثم وھو طفل، 
ا في صرفھ عن عالم السیاسة وكرھھ للسیاسیین الذین یحولون أساسیًّ اذلك كان سببً 

. فھو لم یتعمق في الحیاة نسانمسالكھم السیاسیة إلى حروب دمویة ضحایاھا الإ
في مذاھب الرأي، لأنھ لم یخلق السیاسیة، ولم یذھب مع الیمین أو مع الیسار 

ادخلت شیئً نھ یعتقد أن السیاسة ماإ.أشد الخطرللسیاسة، لأن الأحكام السریعة خطرة
إلا أفسدتھ. 

وكان یرى أن اجتماعات الأدباء في مؤتمراتھم ما ھي إلا مناداة لنصرة اللغة 
لأنھا ظل القومیة وبشارة الوطنیة، ولأنھا شعار الوفاء نحو العرب ھا ئدباأالعربیة و

یزري بما خلف الغربیون خلال ا غنیًّ االأمجاد الذین خلفوا لنا ھذا التراث واسعً 
.ي والعالمينسانى مناحي الأدب الإالعصور الوسطى، ویسبقھم إل

رحلاتھ:
) سلسلة من الرحلات العلمیة إلى عدد من بلدان 1953الدھان منذ عام (أبد

تجربة الوطن العربي وأوربا وأمیركا. ولا یخفى مما للرحلة من أثر في إغناء 
والمعارف التي تثقف العقل وتجدده، خبراتفاق أمامھ، بمزید من الالأدیب، وفتح الآ

یجعلھ منوع القطوف، زاھر الجنى، فیبدو مكتبة زاخرة وترھف الذوق وتدققھ، مما 
غنیة متجولة. وكان الدھان یشید بسعي الأجداد إلى طلب العلم في سبیل جمع الحدیث 

لكتب یصفون فیھا ما االطویلة مدادً حین جعلوا من رحلاتھم السیاحیة والعلمیة النبوي 
وشده إلیھ، ،الترحل القدیم قد استھوى الدھانأدبویبدو أن .رأوا وأحسوا واختبروا

فأخرج رسالة من رسائلھ، ھي" رحلة ابن فضلان". 
ومھما یكن من أمر تأثر الدھان بابن فضلان وطھ حسین، كما یذھب إلى ذلك 

رض، وزار مختلف دول الشرق والغرب، فإن الرجل سعى في الأ،عض الدارسینب
زیاراتھ القصیرة السریعة لمختلف الدول د السوفیتي وتركیة، مرات عدة، عداوالاتحا

ردن وتركیة. القریبة من سوریة، كالعراق ولبنان والأ
حصاء فھ إھدوقد زارھا بدافع علمي ذاتي،ولإلى استانبولىكانت الرحلة الأ

في مكتبات استانبول. وقد سجل ذلك في مقال وطات العربیة المتوفرة طالمخعدد 
) بعنوان:" الخزائن العامة في 1953نشره في مجلة المجمع العلمي بدمشق، سنة (

استانبول".
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یكیة فقد سافر إلیھا سنة مرثم كانت الرحلة الثانیة إلى الولایات المتحدة الأ
یكیة، ودامت ثلاثة شھور، اطلع خلالھا على مرمن الجامعات الأازار عددً و،1954

بالتقدم العلمي انطباعات باھرةوكان لھ من ھذه الزیارة،تدریس الأدب والتاریخ
، وفي ساعات یكیین في أیام راحتھممرخالطة الأوممتعة بم،والتطور الحضاري

وكانت قیة.والمثل الأخلاولكنھ قرف من طغیان المادة على الحیاة الروحیة ،عملھم
الرحالة الدھان في القارة الأمیركیة، وقد إعجابشلالات نیاغارا من أھم ما انتزع 

ا إلى أبعد مدى بمشاھد الطبیعة الفاتنة في أرض الله الواسعة. وقد توقف عھدناه شغوفً 
كما توقف من قبلھ ومن ،ا تجاه مشاھداتھ الغنیة في ربوع العالم الجدیدالدھان ملیًّ 

بھورین من العرب مثل مصطفى أمین في كتابھ ( أمریكا الضاحكة) بعده سائر الم
وشفیق جبري في كتابھ (أرض السحر)..

، وذلك ضمن الوفد 1955إلى الاتحاد السوفیتي سنة الرحلة الثالثة وكانت
م إلیھا)، الذي دعتھالرسمي للمجمع العلمي العربي بدمشق ( مجمع اللغة العربیة حالیًّ 

أكادیمیة العلوم والآداب السوفیتیة. وكان من ضمن الوفد حسني سبح وجعفر الحسني
، أمضاه الوفد في الاطلاع على ا كاملاً البیطار وقد دامت ھذه الرحلة شھرً ةوبھج

.درب الشوك"النشاط الثقافي والاجتماعي، سجل لحظاتھا ببراعة ودقة في "مراحل
وكتابات حول موسكو ولیننغراد ووصف وكانت لھ في محصلة الزیارة أحادیث

الثلوج في تلك الربوع، وھناك كانت لھ وقفة بصدد مخطوط ابن العدیم وحدیث جاد 
الدمشقي. وفسكي الذي عني بصنع دیوان الوأواءمع المستشرق الكبیر كراتشكاأیضً 

وزباكستان تمتع بصوت الشیخ الفاضل بھجة البیطار أحد رفاق أوھناك في جمھوریة 
رحلة وھو یؤذن لصلاة الصبح، كما فعل من قبل سلفھ الرحالة العربي ابن فضلان، ال

على حد تعبیر سامي الدھان. 
، المطولة إلى المغربقام سامي الدھان برحلتھ 1956وفي العام التالي سنة 

علال الفاسي". كما "وأقام في ربوعھ، برفقة صدیقھ، المناضل والمفكر المغربي
ثم المغرب ومنابره الثقافیة.سھ زیارة أخرى لیحاضر في جامعات نفزاره في العام 

) 1965یران إلى حز1963قامات امتدت على سنتین ( من تشرین الاول إكانت لھ 
دب العربي، وأصول التدریس في جامعة الرباط. مارس خلالھا تدریس الأ

ستجمام كانت رحلة راحة واثم كانت الرحلة التالیة بعد ذلك إلى باریس، و
. وقد سجل بعض أحداثھا في الفصل الخامس من "درب لذكریات الدراسةواستعادة
أما مشاركة سامي الدھان في مؤتمرات المستشرقین فقد كانت غنیة حافلة، .الشوك"

ومیونخ. وقد أفاد من ھذه وباریس، ،فقد قصد إلى بروكسل، واستانبول، وكمبرج
على أحدث جھود المستشرقین في خدمة التراث المؤتمرات فوائد جمة اطلع خلالھا 

العربي، وعلى ما كان یجد في مجال التحقیق العلمي.
وأما رحلاتھ إلى مصر فكانت متعددة ومثمرة لما لمصر من مكانة في نفسھ، 

رحلاتھ أن قصد أواخرمن ثم كانولما یربطھ بأدبائھا من وشائج الود والاحترام.
لفردوس المفقود وروى ذكریاتھ في قرطبة وغرناطة سبانیا حیث تحدث عن ذلك اإ

یة.سلاموسائر معالم الأندلس الإ
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وكانت زوجتھ السیدة رصینة العطار ترافقھ في كثیر من رحلاتھ، وتحرص 
شغالھ، فقد عرفت أنھ رجل أدب، وأنھ أمن اعلى خدمتھ ومساعدتھ، وتشاطره كثیرً 

العمل الذي اختاره، وتتحمل وإیاه ءیحتاج إلى إمرأة مخلصة تشاطره تحمل أعبا
.درب الشوك" ھدیة خالصة"بعض متاعبھ، فكان أن قدم إلیھا كتابھ

عناصر ثقافتھ:
والثقافة ،استطاع الدھان أن یجمع بین الثقافة العربیة قدیمھا وحدیثھا

یتان اللتان كونتا الدھان. ساسوھما الثقافتان الأ،الفرنسیة
خلال یفاعتھ في حلب، فقد كان بدأت علاقة سامي الدھان بالفكر الفرنسي 

یسمع بالأدباء والشعراء الفرنسیین من أفواه اصدقائھ المسیحیین الذین كانوا یحبونھ 
إلى ة. وقد أتاحت لھ تلك الجلسات أن یتعرف دبیویرحبون بحضوره جلساتھم الأ

ذین أحباه لھنري لاوست" ... ال"ھلى زمیلإغولمیھ" ومن بعده "المدرس الفرنسي
وقدما لھ خدمات كبیرة، وكان لھما الفضل الأول في إیفاده في بعثة علمیة إلى ، اكثیرً 

باریس لتحضیر رسالة الدكتوراه في الآداب. فقد أحب سامي الدھان فرنسا 
درب الشوك" یجده دائم الحدیث عن "والفرنسیین منتھى الحب، ومن یقرأ كتابھ

بصورة عامة، ویجده لا یمل ذلك الحدیث، ویفتخر بأنھ یتحدث باریس والفرنسیین 
عن ذلك الشعب المتمدن الراقي. وما ذلك إلا لأن حب الفرنسیین طغى علیھ وجذبھ 

.اعنیفً اإلیھم جذبً 
مقدمتھم لقد ترجم الدھان لمجموعة من أعلام الأدب والفكر الفرنسیین، في 

ألفرد دي فیني" "و"ألفونس دي لا مارتین"وألفرد دي موسھ""و"جان جاك روسو"
، أخرى مختارة من الأدب الفرنسيكذلك ترجم إلى العربیة كتابات.و" بول فالیري"

، قدمھا للصحافة الیومیة، أو للمجلات كما لخص مجموعة من الروایات الفرنسیة
ات من ھذا یربعینات والأییتھافتون على قراءتھا في الثلاثینالشھریة التي كان قراؤھا 

بالشكوى وھي أشعار وقصص ذات روح رومانسي حالم، تضج ، العشرینالقرن
في الاوساط الأدبیة ا كان معھودً نین وتبوح بآلام النفس وأحاسیسھا، مما والأ

.الفرنسیة
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نتاج الأدبيالعطاء العلمي والإ
***

المقالة أدب
الترجمة والتعریب

كتب التربیة والتعلیم 
الدراسات الأدبیة 



30

أدب المقالة: 
ودخلت كل بیت، اواسعً اانتشرت المقالة في ضحى القرن العشرین انتشارً 

المجدي والرحیب الذي اتخذ من قضایا الفكر عن طریق الصحف، وأصبحت الوعاء 
اواسعً الدھان في الصحافة مجالاً ا. وقد وجد أساسیًّ اوالمجتمع مضمونً والفن والأدب 

إلى كتابة –في بدایة حیاتھ –لطرح آرائھ، ونشر بواكیره الثقافیة الأدبیة. لذلك اتجھ 
المقالة بوفرة. ولم یكن لیقنع بالنشر في الصحافة المحلیة، وإنما تطلع للنشر في 

مجلة الرسالة التي احتضنت أول مقال ینشره كبریات المجلات العربیة ولا سیما
الذئب في الأدبین العربي والفرنسي"، وذلك في سنة "خارج سوریة، وكان بعنوان

أبرز كتاب ذلك العھد، كالعقاد وطھ حسین أسماءم. وبذلك اقترن اسمھ ب1933
وتوفیق الحكیم والزیات والمازني.

ا لیكتب بمزید من الكبیرة، أعطاه مدًّ ویبدو أن نشر ھذا المقال، في تلك المجلة 
ج ما یقدم للقراء. لذا توالت مقالاتھ بعد الاطمئنان إلى نتامن النفس، وبمزید الثقة ب

ذلك. ثم تعددت الصحف التي نشر فیھا ما دبجتھ یراعتھ، والكثیر مما كان یترجمھ 
من الشعر الفرنسي الرومانسي. وقد ظھرت مقالاتھ في صحف ومجلات سوریة 

ا، ھي أعوام حیاتھ الأدبیة التي بدأت ومصر ولبنان وتونس. على امتداد أربعین عامً 
ومجلة المجمع العلمي وأھمھا: الرسالة، والكاتب المصري، ؛في عامھ الثامن عشر

العربي، والضاد، والحدیث، والمعلم العربي، والنقاد، والجندي، والأمن العام، 
یمان، والعرفان، والمعرض، والكلمة، والتقدم، ودنیا الفن، والإوالإذاعة السوریة، 

ورقیب وعصا الجنة، والجھاد، والمستقبل، والأیام، وفتى العرب، والحوادث، 
الاحوال، والنذیر، والوقت، والشباب، والوحدة، ومجلة الفكر (التونسیة)... وقد 

ن وأدبھ مجمل ما حصى الأستاذ أحمد عصلة في دراستھ القیمة عن حیاة سامي الدھاأ
ل موضوعات الأدب، ، دارت حووأربعین ومئة مقالةانشره من مقالاتھ فبلغت خمسً 

التعبیر عن التجارب الشخصیة والذاتیة. والنقد الأدبي والنقد الاجتماعي والتربوي و
وكان الدھان ینشر تلك المقالات على الطریقة التي كان یوقع بھا كتاب 

فكان ھذا "باللقب وبالحرفین من الاسمین "م.س. الدھانجنبیة، مذیلة المجلات الأ
لبعض الحاسدین كما قال، الذین یتلھون بكي الأدباء بألسنتھم الحداد االتوقیع مثارً 

حین یرون فیھا بادرة إخلاص في العمل.
تھ الاحتذاء طغى على التجدید، لأن أكثر ما فعلھ الدھان في مقالاعلى أن

حصر في تقریب الموضوعات من الدراسة النقدیة، وفي قلیل من مقالات النقد ان
حتى في أثناء تعاملھ مع - الاجتماعي، ومقالات الأدب الذاتي، لأنھ كان منشغلاً 

بالاھتمام بالتحقیق العلمي، ونشر كتب التراث الأدبي بصورة عامة.–الصحافة 
ة لمطالعاتھ في الأدبین العربي من مقالاتھ جاء نتیجان كثیرً إویمكن القول: 

مارتین" لاألفرد دي موسھ" او" الفونس دي"والفرنسي، فإذا طالع حیاة وأدب
–أو"ألفرد دي فیني" أو" بول بورجیھ" أو"بودلیر" أو"بول فالیري" أو"ھوغو" 

كانت لھ من ذلك كلھ مقالات عن حیاتھم، وترجمة لبعض أشعارھم وقصائدھم.
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دید في الأدب العربي لاسیما ھذه المقالات من باب التجویمكن أن نعد بعض 
الذئب في الأدبین العربي والفرنسي" الذي یعد من بواكیر "في الرسالة عنمقالتھ

الدراسات العربیة الحدیثة في الأدب المقارن. وفیھ حاول أن یعقد مقارنة بین أدب 
الفرزدق، والبحتري، الذئب في الشعرین العربي والفرنسي، فقارن بین ذئب كل من:

والشریف الرضي، وبین ذئب الشاعر الفرنسي" ألفرید دي فیني" بعد أن ترجم بنفسھ 
سة المقارنة على الرغم من مستواھا النقدي یدتھ الذائعة. وقد جاءت ھذه الدراقص

المتواضع جدیدة كل الجدة في ذلك الوقت بقلم ذلك الكاتب الشاب. ومعلوم أن العرب 
ذلك المنھج ولا قواعده، كما أنھم لم –وھم بعد في بدایة القرن العشرین –لم یعرفوا 

عماق والجذور الحضاریة والاجتماعیة لھذه الموضوعات في تلك یھتموا ببحث الأ
المرحلة.

ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن الدھان لما یكن قد غادر البلاد إلى باریس 
وإن كان سمع بھ فإنھ لم ،الأدب المقارن""بوجود- نذاكآ-بعد، ولما یكن قد عرف

أو أصول ذلك الأدب، لأنھ أدب حدیث هیكن، ھو أو معاصروه، قد عرفوا قواعد
النشأة في الغرب، وأول كتاب عربي مھم في ھذا الصدد ھو كتاب (علم الأدب عند 

وقد ،فرنج والعرب) الذي ألفھ الأدیب الفلسطیني الرائد محمد روحي الخالديالإ
. ثم كان الكتاب التالي بعد حین مدید ھو لمحمد غنیمي ھلال في 1904سنة صدر

مصر.
قالات التي بدأ وقد خلف الدھان، إضافة إلى ذلك كلھ، مجموعة أخرى من الم

، تبھا ولم ینقحھا أو یجھزھا للنشرلھ أن یتمھا، ومجموعة أخرى كبكتابتھا ولم یتح
وقد .ة "مجمع اللغة العربیة بدمشق"وھي موجودة ضمن مخلفاتھ المودعة في مكتب

نشر المجمع إحدى تلك المقالات بعد مضي سنة على وفاتھ، وكانت بعنوان "معجم 
الطحانة والخبازة والفرانة". فكانت آخر مقالاتھ، وخاتمة حیاتھ الأدبیة والفكریة. 

الترجمة والتعریب: 
قصائد: "لست شرع الدھان في تعریب قصائد الرومانسیین، فترجم لھوغو 

الفقراء" نابلیون الثاني" و""دجى اللیل" و"وأخشى الشیخوخة" و"أغنیة الموت"
.غریقي"و"الصباح" و"الدعاء" و"الولد الإ

و"زفرة غرام" و"ابن جفتھ" و"موسى یشیا"زن" و"إكما ترجم قصائد "الح
" الضحیة" و"موت الذئب" لألفرد دي فیني، وقصائد "موت البجعةعلى الطور" و"

" و"الحب" لألفرد دي موسھ.اوداعً و"
ا بحاجة مجتمعھ إلى النھوض والتقدم حساسً إالواقع أن الدھان كان یحس 

افاندفع لأداء رسالتھ التربویة وراح یترجم ھذه الاشعار الفرنسیة علھا تكون مراحً 
للشعب إلى التیقظ اوأوجاعھ، أو عساھا تكون دافعً لآلامھ اللمواطن، یجد فیھا متنفسً 

والتمرد، ذلك أن أكثر القصائد التي ترجمھا ھي من شعر الرمانسیة الثوریة لا من 
ن حرص الدھان على إشعر الرومانسیة السلبیة من أصحاب الخیالات المریضة. 

حسھا، من أھم ما دفعھ إلى أتعریف أبناء وطنھ بأولئك الشعراء لیحسوا المتعة التي 
ریة. ترجمة أعمالھم الشع
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كتب التربیة والتعلیم:
یعد سامي الدھان من المربین الناجحین، والمعلمین الممتازین، لما یتمتع بھ 

بین مربي جیلھ عالیةمن صفات ذاتیة أصیلة، وأخرى مكتسبة، أھلتھ لاحتلال مكانة 
ومعلمي زمانھ. 

فالذكاء الحاد، والصبر والجلد، وجھارة الصوت، وقوة الشخصیة، صفات 
فكان إذا حاضر أو تحدث ،اا وجمھورً مكنتھ من الاستحواذ على قلوب سامعیھ، طلابً 

، اشد إلیھ الانتباه طوال وقت الحدیث، ولعب بعواطف مستمعیھ، وعقولھم لعبا حمیدً 
یجدون الزاد الثقافي الوفیر إلا في منھلھ. ، یتعلقون بھ، ولااوجعلھم كأنھم تلامیذه أبدً 

أو محاضراتھ من مثقفي أیامنا، وفیھم الطبیب إلى دروسھ یشھد بذلك كل من أصغى
والشاعر، والمدرس، وأستاذ الجامعة...

تربویة تعین الطالب على فھم قواعد الكتابة -صدار كتب تعلیمیةإبدأ حیاتھ ب
ملاء، وتسھل طریق العمل أمام المعلم، ومن كتبھ "أصول التدریس الحدیثة"والإ

وبعد ذلك صدر لھ كتاب خاص بأصول تدریس اللغة .نصوص وأسالیب"-"الكتابةو
العربیة، ومشاكلھا المعاصرة. وھذا الكتاب یدل على تطور ثقافتھ التربویة، وازدیاد 
خبرتھ في میدان التعلیم والتدریس، بعد أن عاد من باریس، ومارس التدریس في كلیة 

القطع المتوسط، التربیة بجامعة دمشق. فقد وقع الكتاب في حوالي مئتي صفحة من 
الدین النعساني، والقصیدة لصدیقھ وقد توج بمقال وقصیدة، المقال لأستاذه الشیخ بدر 

عمر أبو ریشة. وقد حاول الشیخ النعساني أن یبین أھمیة الكتاب فقال:" ھذا كتاب 
صغیر الحجم إلا أنھ عظیم الفوائد، قلیل العبارات، لكنھ جم المنافع، فھو كالنور یملأ 

. وھو كالزھرة الفواحة ا، ویطرد الظلمات وإن كان یسیرً اء وإن كان صغیرً الأرجا
."تدل على نفسھا بشذاھا وأریجھا وإن كانت تدق على الأبصار

لما عھده معلمو تلك افي طریقتھ، مخالفً االكتاب جاء جدیدً ولولا أن ھذا 
شیخ بدر الدین من الاالحقبة، لما وجد ذلك الترحیب الكبیر منھم، ولما وجد ترحیبً 

النعساني، عالم حلب الكبیر، وروحھ السمحة المنوار، ومن كره للطرائق الأزھریة 
الجامدة. أما قصیدة أبي ریشة أو أرجوزتھ القصیرة فھي من باب الوفاء للصداقة التي 

ترفع الكتاب ولا تخفضھ، لكنھا تبارك جھود المؤلف، ربطت الرجلین، وھي لا
إلى النھضة الكبیرة التي توصل إلیھا الغرب وبنى ةوتحثھ على المضي، مشیر

أخلاقھ على أسس صحیحة سلیمة.
عني بالكتابة نصوص وأسالیب" الذي "ومؤلفھ التربوي التعلیمي الآخر

حول قواعد اھـ) بحلب. وقد تضمن بحوثً 1355–م 1936(. أصدره سنةملاءالإو
عدادیة اعتمد في تألیفھ على المراجع الإملاء مما یدرس في الصفوف الابتدائیة والإ

العربیة فحسب، وأشار في نھایتھ إلى أھم تلك المراجع، وھي: أدب الكاتب لابن 
عشى قتیبة، وأدب الكتاب للصولي، وأساس البلاغة للزمخشري، وصبح الأ

جدید فیھ یخرجھ عما والمفرد العلم لأحمد الھاشمي. وواضح أن الكتاب لاللقلقشندي، 
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خرى، وكل ما فیھ، من جھد ومادة، یشیر إلى أن الدھان، ھذا في الكتب الأھو معھود
.الشاب الناشئ، أراد أن یثبت لمعاصریھ من أترابھ جدارتھ بلقب "معلم"

نھ المرجع في تدریس العربیة" لأ"أما أھم كتبھ في ھذا المجال فھو بلا شك
لقضایا التربیة والتعلیم. اكً وإدراا، وأغزرھا مادة، وأكثرھا إفادة ونضجً اأكبرھا حجمً 

على اوقد وضعھ الدھان في مرحلة متأخرة، بعد أن نضج، وعاد من فرنسا قادرً 
النقل عن الفرنسیة وعن كتب فحولھا، قدرتھ على الأخذ من العربیة وكتبھا. ویعد ھذا 
الكتاب مرحلة ناضجة ومكتملة في فكر الدھان، تطورت عن كتابھ الأول "أصول 

لقد أدرك التأثیر الكبیر للغة العربیة في التفكیر القومي، وفي تنمیة الوعي .یس"التدر
القومي فقال:" القومیة ولیدة ھذه اللغة التي یتفاھم بھا الفرد والفرد، لا ولیدة دین أو 

. "مذھب أو عنصر جنسي
وفي صدد منھج المؤلف في دراستھ للنصوص وتحلیلھا تحدث عن الطرق 

، من تلقینیة واستنتاجیة وقیاسیة واستقرائیة، وھو یفضل الطریقة العامة للتدریس
وتحدث عن مراحل الدرس، من تمھید وعرض وربط الاستنتاجیة على الدوام. 

على ذلك دراسة قصیدة أحمد شوقي في عمر ا عملیًّ اواستنتاج وتطبیق، وقدم نموذجً 
المختار.

وفي صدد الطرق الخاصة في تدریس اللغة العربیة تناول الدھان في ھذا 
إلى الغایة یحسن بمدرس اللغة العربیة اتباعھا للوصول القسم الطرائق التي 

وقد وقف الدھان عند .، والسیر بھ نحو التقدم والتطورإفادة النشءوھي المنشودة، 
والتعبیر، والقواعد ،الأدبیةكیفیة تدریس كل من: القراءة والاستظھار والنصوص 

النحویة، والإملاء والخط، والعروض وموازین الشعر، والبلاغة والنقد، والقصة، 
وفن الخطابة. 

وفي صدد آثاره في التربیة والتعلیم، یقدم كل ما یملك من ثقافة وخبرة، 
ا بإخلاص، خدمة للمعلمین وطلاب الحقیقة على السواء. وقد بدا في خلال ذلك، مربیً 

یجمع بین النظریة والتطبیق، على الرغم من صعوبة تطبیق المناھج المثالیة اممتازً 
في التعلیم. 

:الدراسة الأدبیة
الدھان أن یجمع بین تراثنا القدیم والتجاوب مع الفكر الحدیث، ودون استطاع 

لطھ حسین اأن یفقد توازنھ في المزاوجة بین النزعتین. ویمكن أن نعد الدھان تلمیذً 
الشعر الجاھلي" ودافع عنھ "في ھذا المجال، ذلك أنھ أیده في كثیر مما ذھب إلیھ في

كما یرى أن الشك قائم في الشعر الجاھلي وفي غیر الشعر .في قضیة ھذا الكتاب
كما شك في كثیر من شعر .الجاھلي، فقد قرأ شعر عنترة، ووقف عند بعض غزلھ

فقد شك في وفاء جمیل بثینة، وشك .ریین من الغزلینالشعراء الأمویین، وشعر العذ
في شعر ابن الدمینة.

دراسة الشعر العربي الحدیث:



34

، وأبرز ذلك الاھتمام اا كبیرً اھتم سامي الدھان بالشعر العربي الحدیث اھتمامً 
في مجموعة من الدراسات عن أعلام الشعر العربي الحدیث في سوریة، ولبنان، 

شعر كل من: بدوي الجبل، وعمر أبي ریشة، ومصر، والمھجر. فقد تناول بالدراسة 
وخلیل مردم، وشفیق جبري، وخیر الدین الزركلي، ومحمد البزم، من شعراء 

اعتھ قلیم السوري" الذي أعیدت طبالحدیث في الإالشعر "سوریة، وذلك في كتابھ
.الشعراء الأعلام في سوریة""ثانیة تحت اسم

الیازجي، إبراھیمكما تناول في مقالات مختلفة في الحجم، شعر ناصیف و
وفوزي المعلوف، وقیصر ،، وخلیل مطران، وإیلیا ابي ماضيأرسلانوشكیب 

وأحمد شوقي، من شعراء لبنان ، ومحمد رشید رضا،إبراھیمالمعلوف، وحافظ 
والمھجر ومصر.

إذ تعاقب على ؛كان وصف الطبیعة من أھم موضوعات الشعراء في سوریة
، مقلدین أو مبتكرین. وتحدث عن اجادة فیھ شعراؤنا القدامى فحلقوا وأبدعوا غالبً الإ

عواطف الحب تصویرالرثاء في شعر شفیق جبري فرأى أنھ وفق أكثر مما وفق في 
شخاصالطبیعة. وھو في مراثیھ یعمد إلى تمجید الفكر والبطولة في الأوصف و

ووقف عند إلى النواح والبكاء والدموع.ایرى الرثاء بابً الذین یرثیھم ... فھو لا
بالمناسبات القومیة والأمجاد العربیة، وبأعلام االفخر في شعر بدوي الجبل فرآه فخرً 

وھو یرى أن ھذا الفخر مبني على الماضي، ،العروبة والنضال من المعاصرین
لصحراء والخیل، والضرب، بدویة عربیة تضج باأن صورهو،مجیدماضي الأمة ال

تدل على صاحبھا "البدوي" دلالة الأریج على الزھر، والنور على البدر. و،والطعان
أشد الشبھ بأبي فراس الحمداني. اوقد كان في فخره شبیھً 

اء المعاصرین، وعلى الأخص غزل شوقي وعمر أبي كما اھتم بغزل الشعر
إذ ؛لفاظھأا وقف عند غزل القدماء أول الأمر، وھذا واضح في ریشة، ورأى أن شوقیًّ 

، حتى إذا ایكرر البان والعلم والریم والمھا والریاض والبعاد. وكان في ھذا مقلدً 
رارة نفسھ، جمیلاً ینبعث من قاانطلق إلى باریس وغیر باریس راح ینشد شعرً 

فیقول:
فكلام فموعد فلــــــــــــقاءنظرة فابتسامة فـــســـلام 
نتھادى من الھوى ما نشاءیوم كنا ولا تسل كیف كنا 

ھ الأھـواءتعبت في مراسـمن العفاف رقـیب وعلینا
ى رسمھ وبلغ الغایة فیھ، كما قال.شوقي إلي الذي وفقنسانوھذا ھو الشعر الإ

عن الموضوعات الجدیدة التي تناولھا الشعراء العرب في كما تحدث 
،أشعارھم، وتركز الحدیث حول موضوعین اثنین فقط، ھما: شعر النضال الوطني

.والشعر الاجتماعي
فقد وجد أن الأحداث السیاسیة التي ألمت ببلاد الشام، وسوریة خاصة، قد 

"خیر الدین الزركلي" وو"خلیل مردم"ا من دواوین "محمد البزم"،ا كبیرً خذت حیزً أ
حداث بي ریشة"، وراح یعرض الأأ"عمر وو"شفیق جبري" و"بدوي الجبل"

، في اشائقً ا تحلیلیًّ االوطنیة التي جسدھا ھؤلاء الشعراء من خلال أشعارھم عرضً 
أسلوب أخاذ.
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، كما بدت، ولكن الأھم ھو استنباط اكثیرً حداث عرض الأفي الشعر یھم ولا
ا، وھي تتلخص في الدعوة إلى التي جمعت بین ھؤلاءالشعراء جمیعً المفاھیم دھان ال

تفرقھ الأباطیل السیاسیة الوحدة العربیة، وإلى عقیدة عربیة موحدة، ووطن واحد لا
تفصل بینھ حدود الاستعمار.ولا

یة ھؤلاء الشعراء الذین إنسانز رأما الشعر الاجتماعي فھو الشعر الذي أب
الحضارة شغاف قلوبھم، وھذبتھم المثل العلیا التي أشرفوا منھا على الحنان بلغت 

والتسامي في أعلى مراتبھا. فقد"نھض الشعراء في سوریة لوصف مشاھد ھذه الحیاة 
الأخلاق انحلال ، والمرأة المتداعیة فریسة افرسموا الفقیر البائس یتضور جوعً 

تآخي والمساواة، وصوروا المراقص وضحیة الاستھتار، وعرضوا للود والوفاء وال
والموسیقا مما دخل حیاتنا الجدیدة".
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كتب التحقیق
تمھید

دیوان أبي فراس الحمداني
كتاب في السیاسة

كتاب زبدة الحلب في تاریخ حلب 
كتاب الذیل على طبقات الحنابلة 
أمراء الشام والجزیرةكتاب الأعلاق الخطیرة في ذكر 

والھدایاكتاب التحف
شرح دیوان صریع الغواني

دیوان الخالدیین
رسالة ابن فضلان
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تمھید:
أشاد سامي الدھان بجھود العلماء والأدباء والمتخصصین في بلاد الشام 
وذھب إلى أن في طلیعتھم الأمیر شكیب أرسلان، ثم أصدقاؤه كمحمد كرد علي، 

واطلعوا على أول كتاب ،تأثروا بخطوات المستشرقینامردم. وھؤلاء جمیعً وخلیل 
عرفھ العرب في ھذا المجال، وھو كتاب" أصول نقل النصوص ونشر الكتب" 

.1931برجست راسر" عام "للمستشرق
وقد عمدوا بعد ذلك إلى وضع قواعد علمیة، وأصول محددة، یأخذ بھا من 

فكتب محمد مندور مقالتین قصد منھما نقد تحقیق كتابیشرع في التحقیق والتدقیق، 
قوانین الدواوین" الذي حققھ الدكتور عزیز سوریال عطیة، ووقع في أخطاء كبیرة، "

كشفھا الناقد المذكور، وطبع المقالین ضمن كتابھ "في المیزان الجدید" 
كما كتب سامي الدھان مقالتین في مجلة المعلم العربي تحدث فیھما عن 

بعنوان "نشر االمخطوطات العربیة، وعن حركة النشر في مصر، وكتب مقالاً ثالثً 
عن الأصول العامة لنشر النصوص وتحقیقھا وفاق ما وجده النصوص" تحدث فیھ 

في باریس، وما أخذه عن المستشرقین الفرنسیین. 
یرجع إلى سنة ،لھ عن المخطوطات العربیة ومكتباتھاولعل أول مقال 

كنھ مقال یدخل في نطاق وصف المخطوطات وتعدادھا، ولا یشیر إلى ، ول1940
. وعندما غادر البلاد وطاف في أصول تحقیقھا. وقد نشره في جریدة النذیر بحلب

، والخزائن العامة في استانبول، وعن مصار، تحدث عن المستشرقینالأصقاع والأ
المخطوطات العربیة في ألمانیا.

العربي تشكیل لجنة لوضع خطة العلمي رر المجمع ، قاوفي ھذه الاثناء أیضً 
كرت تلك الخطة في مقدمة لنشر كتاب "تاریخ مدینة دمشق" لابن عساكر، وقد ذ

. 1951كان ذلك في عام .لأول منھالجزء ا
تحقیق النصوص "وضع "عبد السلام ھارون" كتابھ1954وفي عام

وعملیة التحقیق، ومعالجة تعرض فیھ للوراقة، والخطوط، وأصول النسخ، "ونشرھا
النصوص، والمكملات الحدیثة، كالمقدمة والترقیم والحواشي والفھارس... وھو 

ا، اھتم بترتیب النسخ ومشكلات التحقیق والترقیم والتنسیق كتاب موجز جدًّ 
والحواشي.

ا" لشوقي ضیف الذي ضم فصلاً خاصًّ دبي، كان كتاب "البحث الأاوأخیرً 
واللغة والحدیث، دبصول" عرض فیھ تاریخ التحقیق في الأالأ"بالتحقیق بعنوان

وأسلوب العمل العلمي المنظم لتحقیق النصوص وإتمام ما یحقق. 
شك في أن الدھان كان على علم بھذا التاریخ، بل بدقائق تاریخ التحقیق في لا

من المسھمین في –كما مر قبل قلیل –الشرق والغرب، ولم لا یكون كذلك، وھو 
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بناء تاریخ التحقیق في الشرق؟ بل ھو من المجددین في حركة نشر التراث الأدبي 
والتاریخي لبلاد الشام، وفق أصح الأسالیب، وأفضل الطرق، وخیر المناھج. 

ا، وأحب معھ أمتھ العربیة، وعشق ما خلف ا جمًّ أحب الدھان التراث حبًّ 
ئھ ورفاق دربھ ویحل الكتب جعلھ یتخلى عن أصدقااالقدماء من كتب ودواوین عشقً 

تركوا في خزائن المكتبات "، ویتخذ منھا رفقاء درب، ذلك أن اجدادهالصفر مكانھم
لما بشموخ تقف اأسفارً مداد عیونھم، ونفحات عقولھم... وخطوا في مغرب الأرض 

صنعوا في المشرق".
وعرف الدھان كثرة المخطوطات العربیة، وتألم لتفرقتھا في مدن العالم 

أو على أشرطة وإعادتھا بذاتھا ا، صورً السبیلفصمم على العمل لإعادتھا كیفما كان
اویحكي كتابھ "درب الشوك" قصة تلك المغامرات العجیبة التي كان یقوم بھا بحثً 

عن المخطوطات العربیة. 
ولم ینبع عشق الدھان للمخطوطات العربیة من تلك الألفة الغریبة التي أحسھا 

یرجع إلى موقفھ من التراث وعلاقتھ بالحاضر، أي إلى موقفھ من ، وإنمافحسب
قضیتي التراث والمعاصرة.ومنھ عرفنا أن الدھان یھتم بالتاریخ المشرق لأمتنا لأنھ 

بد من الماضي لبناء الحاضر، ولأن القومیة العربیة نبتت في ظلال الأدب العربي لا
.نا الحاضرالقدیم، وعاشت تستمد حیاتھا من بریقھ حتى یوم

كما ینبع ذلك العشق لتلك المخطوطات المتغربة التائھة، من حبھ العمیق 
للمستشرقین الفرنسیین، ذلك الحب الذي بدأ في حلب حین تعرف إلى "غولمیھ"

یھتمون بالتراث العربي، اوجد ھؤلاء جمیعً وحین غادر إلى باریس، ،"لاوست"و
عجبت الدھان، فأخذ بھا، وبدأ یعمل أصول ومناھج، أوفقوینشرون دواوین الشعر 

لتحقیق دواوین وكتب لم تخرج من قبل، أو لإعادة تحقیق بعض الكتب مما أسيء 
تحقیقھا وإخراجھا. 

عجابان من التراث العربي، مزیج من الإوعلى ھذا، فإن موقف الدھ
عجاب بالمستشرقین، وبمناھجھم في البحث بأجداده، والحب لآثارھم، ومن الإ
وجھعام، وبشعراء البلاط الحمداني، بوجھوالتحقیق. اھتم بشعراء بلاد الشام ب

خاص. ویبدو أن عملھ الأول في شعر أبي فراس نبھھ إلى ضرورة البحث في 
حیوات وأشعار من سعوا إلى بلاط سیف الدولة، وإلى ضرورة رفع الغمر عن 

فجاروھم في كل شيء، وأمثالھ، فراسشعراء كبار عاصروا المتنبي، وعرفوا أبا 
یضیئون مواقف مجھولة كانواآخر، ولكنھم على كل حالاوتفوقوا حینً افأخفقوا حینً 

من حیاة البلاط الحمداني.
لھذا كلھ، اھتم سامي الدھان بشعر أبي فراس، والصنوبري، وكشاجم، 
والخالدیین والسري الرفاء، والوأواء الدمشقي، ووضع خطة لدراسة أشعارھم 

غیرھم من أبناء الشام، وحاول أن یقدم للطبیعة الجغرافیة والسیاسیة لھذه وأشعار
البلاد صورة حیة بأقلام أبناء ذلك العصر، أو من كانوا قریبي عھد بھ فاتجھ إلى كتب 

دیم، لابن العالتاریخ الأدبي وأصدر ثلاثة أجزاء من "زبدة الحلب في تاریخ حلب"
لشام اشداد" الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء كما أصدر جزأین من كتاب ابن 

والجزیرة" یتعلق الجزء الأول بوصف دمشق وذكر أمرائھا، في حین یتعلق الثاني 
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بتاریخ لبنان والأردن وفلسطین، كما نشر "التحف والھدایا" لیطلعنا على صور من 
إباّنن عاشا الحیاة الاجتماعیة للعرب في القرن الرابع، بقلم الأخوین الخالدیین اللذی

ھو الجزء الاول من "الذیل ،ا من كتب الطبقاتھامًّ االقرن الرابع الھجري. وقدم كتابً 
بقات الحنابلة" لابن رجب الذي یترجم فیھ لأعلام الحنابلة، ممن توفوا في طعلى 

ھـ. ولعلھ اقتفى خطة أستاذه "خلیل 500ھـ حتى عام 460المئة الخامسة، من عام 
برسالة عن شعراء الشام في القرن الثالث –كما یقول الدھان –قدم مردم بك" الذي ت

من نمت على حذق وفھم وحب عمیق للشعر الأصیل، وعكوف على ھذه الطبقة 
شعراء العرب. وواضح أن الدھان أراد أن یكمل تلك الحلقة، فشرع یعمل لشعراء 

كما ھو ظاھر - الشام وقصر جھده على من اتصل منھم بالبلاط الحمداني. ولقد نجح
في تنفیذ خطتھ ھذه، وقدم للدارسین صورة رائعة لما یجب أن یكون علیھ المحقق. –

فالرجل قدم حیاتھ ومالھ وسعى على حساب سعادتھ وسعادة أسرتھ حتى حقق الھدف 
الذي طمح إلیھ ونجح في تنفیذه، بدلیل أن كل الأعمال التي أخرجھا تمتاز بأھمیة 

أساسیة للباحثین.فقد أضحت مراجع ؛خاصة
ولعل منطلق ھذا المجال ھو معرفة الطریق إلى المخطوطات، وھي طریق 

یتیسر لكل إنسان أن یسلكھا ویستمر فیھا إلا إذا ملك من الاستعداد صعبة وعرة، لا
النفسي والجسدي والمادي ما یكفیھ ویمكنھ من التغلب على المصاعب والمعوقات 

ولقد ملك الدھان كل ھذه المقومات كما حظي بدعم التي تقف في طریقھ. الكثیرة 
، في العربيبعض المؤسسات الرسمیة، كالمعھد الفرنسي بدمشق، والمجمع العلمي

ولولا طبع بعض أعمالھ، والمساھمة في تیسیر وصولھ إلى بعض المخطوطات. 
أن یصل مثلاً إلى المخطوطات لجسدیة القویة، لما استطاعاعزمھ الوطید وبنیتھ 

لعربیة في ألمانیا، أثناء الحرب العالمیة الثانیة، فقد خشي المسؤولون الألمان علیھا ا
كتباتھا إلى دیر قدیم ناء تحرسھ أید أمینھ ولا تصل إلیھ ممن الضیاع فنقلوھا من 

القابع فوق رابیة قصیة.نائيالغارات. فقد سعى الدھان للوصول إلى ذلك الدیر ال
دیوان أبي فراس، فھو قد جعلھ على النحو التالي: ولنأخذ على سبیل المثال 

المتن، وتظھر آثار التحقیق النصي في الحواشي التي وضعھا، وفي التعلیقات على 
حیث جعل فیھ ما نسب إلى أبي فراس اضطراب النسخ وتفاوتھا ... ثم ملحق الدیوان 

مستمدة ثم ترجمة الشاعر وأخباره،من مقطعات شعریة وشك في صحة نسبتھا إلیھ
والتاریخ، وفي حواشي الدیوان وضع الشرح التاریخي لبعض بمن كتب الأد

ا على الاقتراب بعملھ من درجات كما كان یحرص دائمً القصائد عن ابن خالویھ،
آخر عمل یمكن أن یقدم في ھذا ویحرص على أن یكون عملھ ،الكمال قدر المستطاع

أعمالھ شخصیة المحقق العالم صاحب الذوق الرفیع فیما یختار في وتتبدى 
من أساتذة وأصدقاء. اوفي وفائھ لمن ساعده أو قدم لھ خدمة أو علمً للتحقیق والنشر. 

ا مردم بك، ودًّ ان الوأواء الدمشقي إلى العلامة شاعر الشام، معالي خلیل فقد أھدى دیو
الذیل على طبقات الحنابلة" إلى العلامة مؤرخ الشام، معالي كما أھدى "،اوتقدیرً 

. وأحب فلسطین التي زارھا أكثر من مرة، وعرف اا وإكبارً محمد كرد علي، ودًّ 
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وكفاحھ فقدم إلى ثراھا الغالي، جھده ، وكتب عن نضال صلاح الدین الأیوبيتاریخھا
.االمتواضع في "الأعلاق الخطیرة"، تحیة وقربانً 

السوریین، ھما: محمد كرد وقد تتلمذ الدھان على یدي اثنین من المحققین
علي، وخلیل مردم بك، فأفاد منھما إفادة كبیرة، واستطاع أن یحقق لنفسھ مكانة كبیرة 

بھ وأكبروا فیھ ھمتھ، فكانت بینھ وبین بعض بین أعلام العصر الذین أعجبوا
والحب والتقدیر، أھمھا رسالةعجابالمستشرقین رسائل متبادلة تفوح منھا روائح الإ

قیق، أولھا دیوان أبي ینقد فیھا ثلاثة من أعمال الدھان في التحمطولة من "ماسینیون" 
الثھا دیوان الوأواء ني، وثانیھا كتاب في السیاسة للوزیر المغربي، وثفراس الحمدا

، وھي رسالة مطولة.يالدمشق
الواسعة بعد ونشاطھ، وعلاقاتھ الاجتماعیة وقد استطاع الدھان بفضل دأبھ
بین كبار محققي التراث الأدبي في امرموقً احصولھ على الدكتوراه، أن یحتل مكانً 

تصطاف العالم العربي، فقد اتصل بالدكتور شوقي ضیف وأصبحا صدیقین وفیین، 
صدیقین جمعھما الأدب وخلد صداقتھما. وقد ذكر ،، ویتبادلان الھدایااعائلتاھما معً 

لھ عن شتر أنھ التقى الدكتور شوقي ضیف في القاھرة، فسأالدكتور عبد الكریم الأ
یعرف الدكتور الأشتر من المقصود، فسألھ عن ذلك، كبیر محققیھا، وكیف ھو؟ ولم

، أعظم محققیكم وكبیرھم بلا شك.نفقال: الدكتور سامي الدھا

دیوان أبي فراس الحمداني:
الدھان أول أعمالھ وأشھرھا، في عام أربعة وأربعین وتسعمائة وألف، أصدر 

الویھ. بعد أن أمضى ، بروایة أبي عبد الله بن خادیوان أبي فراس الحمداني محققً وھو 
عن مخطوطاتھ القابعة تحت ان في تحقیقھ، یطوف أنحاء العالم بحثً قرابة عشر سنی

غبار السنین في مكتبات ألمانیا، وتركیا، واسبانیا، ومصر، والمغرب وبریطانیا... 
حتى خرج ھذا الجھد المضني بعمل جلیل قارب فیھ أفضل أعمال الأوربیین من 

في بذل الجھد، سواء في البحث والتنقیب عن االمستشرقین، لا بل فاقھم جمیعً 
التحقیق وتعلیق الحواشي ووضع الفھارس المتعددة المتنوعة.المخطوطات، أو في

وحین وصل ھذا الدیوان، بطبعتھ الفریدة إلى القاھرة، تداولھ رجال الأدب في 
، وحرروا المقالات في امتداحھ، وسعوا للتعرف إلى امصر، وأثنوا علیھ ثناء عظیمً 

،بلاد الشامصاحبھ. وقد عد "شوقي ضیف" صاحب ھذا العمل أعظم محقق في 
لقد ظلم أعلام العصر "ول:في مجلة "الرسالة" یقبیاري" الأإبراھیموكتب "

لا یقره الأدب الرفیع، وفیھم الناشئ، والنامي، والصنوبري، وكشاجم اني ظلمً الحمدا
فیما نعتقد ––م قد انتھى لوأبو فراس، والسري الرفاء... ولكن ھذا الظ

من عاصمة بني ني ى، بعد أن تصدى لھذا العصر الحمداوانقضى أجلھ فیما نر
رین الأدیب الباحث المحقق الدكتور سامي الدھان، یسعى في حمدان في القرن العش

جمع تراث العصر الحمداني كلھ لیظھره على الناس یزھو في القرن الرابع عشر 
بعد اجمیعً الشعراء الحمدانیون ونرجو أن یزھو .الھجري كما كان في القرن الرابع

دكتور الدھان بعد قلیل بدواوینھم كاملة كما یزھو الیوم أبو فراس الجدید الذي حققھ ال
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ا، أطالع جھدً فقد وجدتني بین أجزاء ثلاثة كبارجد مثمر كبیر... جھد نافع طویل و
"على النشر في الشرق طالما رقبناه ورجوناه ... اجدیدً 

توطدت أواصرھا، بین الدھان وبین وكان من نتاج ھذا العمل صداقة طیبة،
نة الدھان بین أعلام ل، وتراسل، وتھاد، رفع من مكاشوقي ضیف، وإعجاب متباد

مصر، فراحت دار المعارف المصریة تراسلھ مطالبة ببعض أعمالھ الأدب في
لتنشرھا. 

ھذا ھو العمل العلمي الذي استحق علیھ صاحبھ درجة الدكتوراه في الآداب، 
الشرف الممتازة، مع تھنئة اللجنة الفاحصة، من جامعة باریس ة بمن مرت

"السوربون" وھو یقع في ثلاثة أجزاء، جعل الجزء الأول دراسة لصنیعھ بالفرنسیة، 
والجزأین الآخرین لصنیعھ بالعربیة. فقد تضمن الجزء الأول دراسة وافیة عن عصر 

متنوعة في أنحاء العالم، أبي فراس وحیاتھ، كما تضمن دراسة مقارنة للمخطوطات ال
وعن طبعات ھذا الدیوان، وعن خطتھ وسبیلھ في عملھ، ثم أضاف بعد ذلك الفھارس 

بواب، والأعلام، والقبائل، والأماكن، فھارس البحور، والمعاني والأ،العلمیة المنوعة
والكتب، والموضوعات. 

فري، توجیھ الشكر إلى أساتذتھ المستشرقین، غودیوختم الدھان عملھ ب
وماسینیون، وبلاشیر، وكانار، ولاوست... وإلى المعھد الفرنسي بدمشق لإصداره 
الدیوان ضمن مطبوعاتھ. ثم أفرد صفحة للأبجدیة العربیة وما یقابلھا في الأبجدیة 

الفرنسیة، تسھیلاً للفظ الأسماء العربیة. 
فراس على لقد استطاع ابن حالویھ ھذا اللغوي الكبیر أن یروي لنا حیاة أبي 

أنھ شاھد عیان، وھو بطبیعة الحال معلمھ وصاحبھ وممن ینتمون إلى كتلتھ وجماعتھ 
اوبعد انتھائھ من عملھ في شعر أبي فراس، خصص قسمً .في بلاط سیف الدولة

للمراجع والمصادر المطبوعة والمخطوطة، العربیة والأعجمیة، وصنفھ على اكبیرً 
نسق منتظم. وختم ھذا القسم بذكر الكتب المعاصرة المتعلقة بأبي فراس، التي 

وفي النھایة ختم الجزء الثاني صدرت في الشرق، ورتبھا حسب تاریخ صدورھا.
(العربي) بمجمل الفھارس العلمیة التالیة:

.المروي في كتب الأدب والتاریخفھرس شعره-1
فھرس الشعر الذي تنفرد بھ طبعتھ.-2
فھرس البحور، مرتبة على حروف المعجم.-3
فھرس المعاني والأبواب.-4
فھرس القوافي.-5
فھرس الأعلام.-6
فھرس القبائل والأمم والبیوت.-7
فھرس الأماكن والبلدان.-8
فھرس الكتب والمصادر.-9

.فھرس الموضوعات- 10

ة ) كتاب ( في السیاس
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سم الحسین بن علي المغربي المتوفىأبي القاوھو من تألیف الوزیر الكامل 
وقد صدر ضمن مطبوعات المعھد الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق ھـ،418سنة 
م. 1948سنة 

في الحیاة السیاسیة، وفي اویعد أھم كتب الرسائل السیاسیة، وأعظمھا أثرً 
السیاسیین، وھو كتیب صغیر، لم یتجاوز حین الطبع ثلاثین صفحة من القطع 
الصغیر. ویطالعنا في مستھلھ إھداؤه من الدھان، إلى صدیقھ الفرنسي، "ھنري 

بالكلمة التالیة:لاوست" 
" إلى الصدیق المستشرق ھنري لاووست

الذي أحب لغة بلادي وتاریخھا "
اتناول فیھا حیاة الوزیر الكامل مستعرضً وضع المحقق للكتاب مقدمة مطولة، 

وعن عن النكبات التي تعرض لھا أجداده وذوو قرباه،اأجداده الأقربین، ومتحدثً 
التي مراحل حیاتھ: النشأة، والصبا، والشباب حین نزلت بھ بعض المصائب السیاسیة 

فمیافارقین ودیار بكر، حیث أقام ھناك إلى أن توفي. اضطرتھ إلى الھرب إلى الشام، 
ذي كان صلب العقیدة وقد تعرض المحقق في مقدمتھ لبیان معاناة الوزیر الكامل ال

عة.ومن غلاة الشی

: زبدة الحلب في تاریخ حلب
1951سنةفي بیروتاوھو كتاب تاریخي قیم صدرت أجزاؤه الثلاثة تباعً 

فعرض ،وھي بلاد الشامرض واحدة أركّز الدھان على . 1968و1954و
وقدم بعدھا ، قق مجموعة من دواوین شعراء الشاموأدبھا ثم ح،وتاریخھا،جغرافیتھا

حافلوھو كتاب ؛""ابن العدیمكتاب "زبدة الحلب" لمؤرخ حلب المعروف
راء شعالمن نصوص اووفرة مادتھ التي تفسر كثیرً ،بالمعلومات التاریخیة لغناه

وھي،تمامھاإح الدھان في تحقیق خطتھ ونجاإلىولعل في ھذا ما یشیر . الحمدانیین
:ھدفینإلىخطة ترمي كما ھو بینّ 

.وأن یفسر التاریخ بالشعر، التاریخبأن یشرح الشعر .1
من النصوص ،من الناحیة العلمیة والتحقیقیة،أن یتم النصوص التاریخیة.2

الأدبیة.
لتذلیلھا أن یكون المحقق ذا زاد ثقافي وافر.،تحتاج،وفي ھذا صعوبة كبیرة

: الذیل على طبقات الحنابلةكتاب
بن أحمدبي الفرج عبد الرحمن شھاب الدین الحافظ أوھو للإمام زین الدین 

.رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي
من أھم الكتب التي تترجم لأعلام الذیل على طبقات الحنابلةكتابیعد 

ھنري لاووست, وطبعھ وقد أقدم سامي الدھان على تحقیقھ بالاشتراك مع.الحنابلة
وقد وضع المحققان مقدمة للكتاب . م1951- ھـ 1370المعھد الفرنسي بدمشق سنة 

واعتمدا في تحقیقھ على عام وبطبقات الحنابلة.وجھعرّفا فیھا بابن حنبل وبالحنابلة ب



43

" خرى محفوظة في مكتبة "كوبروليأى وعل،مخطوطة في المكتبة الظاھریة بدمشق
.باستانبول

:كتاب الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة
الحلبي المتوفى إبراھیمعز الدین أبي عبد الله محمد بن علي بن ،لابن شداد

ولكن ،وكان بصدد تحقیق الجزء الثالث،وقد حقق منھ جزأین فقط. ھـ684سنة 
ودعتھا زوجتھ في أصول ذلك العمل محفوظة ضمن تركتھ التي أالمنیة عاجلتھ فترك 

وقد اعتمد في تحقیق الكتاب بجزأیھ على .مكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق
وھما المخطوطتان الوحیدتان للكتاب ،همخطوطة لندن وعلى مخطوطة لیدن بھولند

تاریخ مدینة "كتاب ابن عساكر، ككما اعتمد على بعض كتب التاریخ،في العالم
،خراجھإبأناقة ،لجزء الثاني منھ من أنضج أعمالھاھذا العمل ولا سیما ویعدّ " دمشق

یة التي نوالفھارس الف،وحسن تبویبھ ودقة حواشیھ والمعارضات التي أجراھا
.خر ما أخرجھ في مرحلة نضجھ واكتمالھآوكان ذلك ،صنعھا

ثم صدر الجزء الثاني ،1956وقد صدر الجزء الأول المتعلق بدمشق سنة 
ضمن منشورات المعھد الفرنسي 1962المتعلق بلبنان وفلسطین والأردن سنة 

عن وزارة الثقافة السوریة سنة دھما صدر الجزء الثالث من الأعلاقبدمشق. وبع
بعنایة یحیى عبارة ضمن سلسلة إحیاء التراث العربي.1979

:التحف والھدایا:كتاب
الخالدیین.وقد حققھ ،ابنيّ ھاشم،وأبي عثمان سعیدھو لأبي بكر محمد, 

وتتجلى .م1956وصدر عن دار المعارف بمصر سنة ،الدھان على النحو المنشود
ویمتاز الكتاب بأناقة ، أھمیة ھذا الكتاب في تنویر الجوانب الاجتماعیة لحیاة العرب

الحفاظ على شكل والدقة في ، ویبھا مع مراعاة الأمانة العلمیةعرض المادة وتب
راد المؤلف وبین مقتضیات الطباعة العصریة.أا بین ما الكتاب موفقً 

تبدى في موقف المحقق الأخلاقي والاجتماعي تجاه عرض یشكالإوثمة 
.ة والفجورءالفین للعبارات التي تفیض بالبذاالقدماء الس

ما وقع في الكتاب إلىأشار ف، اوسطً القد وقف الدھان من ھذه القضیة موقفً 
.من عبارات وألفاظ قد تمجھا الیوم الأذن السلیمة والنفس العفة الكریمة

فأعادنا بذلك ،الكلمات الفاحشة غیر معجمة،كما ھو واضح،لقد أثبت الدھان
حتى تم ،احین كان العرب یكتبون بحروف مھملة كلیًّ ، ةعصر بدء الكتابإلى

.القراء في فھم المقصودتسھیلاً على-فیما بعد-عجامھاإ

:شرح دیوان صریع الغواني
وانتشاره في ،اشتھر سامي الدھان في مصر بعد ذیوع دیوان أبي فراس

فأقبلت دار المعارف المصریة تعرض علیھ نشر ،ورجال العربیة،وساط المثقفینأ
دیوان مسلم بن الولید الأنصاري المتوفى ،بعض أعمالھ فقدم لھا ھذا العمل الكبیر

وعنایة فائقة وذلك في سنة ، وقد أخرجتھ ھذه الدار في حلة قشیبة.ھـ280سنة 
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الشاعر وقد استھل المحقق عملھ بتناول حیاة.م ضمن سلسلة ذخائر العرب1958
وذلك في ،وشرح طریقتھ في تحقیق الدیوان،" وشعرهالملقب بـ "صریع الغواني

فقد أورد ابو "ومن جاؤوا بعده،ودیوان مسلم معروف لدى معاصریھ.مطولةمقدمة
من اونقل الجاحظ في البیان والتبیین والحیوان شیئً .لھ في الحماسةاتمّام أشعارً 

والمبرد وابن المعتز. وروى ، في الشعر والشعراءوفعل مثل ذلك ابن قتیبة،شعره
."من أبیاتھاوالقالي في الأمالي بعضً ،لفریدابن عبد ربھ في العقد ا

وھنا ،وبعد الانتھاء من تلك المقدمة المسھبة یبدأ المحقق بروایة شعر مسلم
وبقاء ،وذلك بسبب فقد الجزء الأول منھ،فاجأ بأن الدیوان یبدأ بالجزء الثانين

منھ على االجزأین الثاني والثالث فقط. وقد حافظ الدھان على تلك الصورة حرصً 
.الأمانة العلمیة

ین:دیوان الخالدی
وقد صدر ویضم شعر أبي بكر محمد وأبي عثمان سعید ابني ھاشم الخالدي.

.م1969ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 
صحة نسبة :واجھ الدھان في عملھ ھذا قضیتین من أعقد قضایا الشعر العربي

صاحبھ إلىأي ،شاعرهإلىوفرز كل شعر بحیث یعود كل قسم ،صاحبھإلىالشعر 
.الحقیقي

كتب الأدب والتاریخ إلىوقد لفتت ھاتان القضیتان نظر المحقق, فعاد 
ة،ثم بذل جھده لترتیب أشعار كل أخ منھما على حد،یستنطقھا وخرج بشعر الأخوین

.واحد منھماإلىنسبتھ لم یستطعلیھما في ذیل الدیوان لأنھإوجعل الشعر الذي نسب 
م حین أصدر 1956وقد وقف الدھان أمام قضیة التألیف المشترك عام 

من الحق علینا أن نبین أمر ھذا (ورأى أن ،اللخالدیین أیضً " "التحف والھدایا
من الواضح أن یكون شأنھما فیھ كشأنھماو)التحف والھدایا""الاشتراك في تألیف 

وجعلاه باسمھما ،لیھما مجتمعینإلأنھما نسباه ،ومؤلفاتفي كل ما خلفّا من كتب 
كما یقع عادة للمعاصرین من الغربیین أو ،خرتمّھ الآأفلعلّ أحدھما ألفھ و،متفقین

،خرآرجال العربیة الیوم. فقد یكتب أحدھما فصلاً ویكتب شریكھ فصلاً منللمؤلفین
الكتاب باسم المؤلفین ویظھر ،وقد یضع الكتاب كلھ مؤلف واحد وینقحھ شریكھ

علاء المعري یرى في التألیف لھذه ال. ولعلّ بعض ذلك وقع للخالدیین. فأبو اجمیعً 
أن فأما":في رسالة الغفرانفقال،بالنظر حین تحدث عن الرجلیناجدیرً االحال رأیً 

فھو أسوغ في المعقول من أن یجتمع علیھ ،خرمن كتاب ثم یتمّھ الآاالرجل شیئً یعمل 
."رجلانال

من ھنا تتجلى أمامنا بوضوح أحدى صعوبات التحقیق العلمي ونشر 
وحتى على باحث في الأدب لم یخض تجربة ،على القارئىالنصوص مما یخف

العلمي.التحقیق 
ثم شعر أبي ، وشعر أبي بكر محمد الخالدي،یتضمن الدیوان مقدمة المحقق

ولم الیھما معً إوتتمة دیوان الخالدیین وفیھا الشعر الذي نسب ،عثمان سعید الخالدي
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،ضم ترجمة الشاعرین في كتب الأدب والتاریخاوملحقً ،ینفرد فیھ أحدھما عن الاخر
الفھارس الفنیة.اوأخیرً 

لئلا تكون مزیفة ،الشاعرإلىكما وقف طویلاً عند التخریج تجاه نسبة الأبیات 
ما كانت المصادر تكتفي الأنھ كثیرً ،أحد الأخوینإلىثم عالج نسبتھا ،أو منحولة لھ

تحدید.ن غیري مبذكر اسم الخالد
.ویعد من أنضج أعمالھ،للدھان في میدان التحقیقإنتاجخر آكان ھذا العمل 

:رسالة ابن فضلان
كان كتبھا ،ةببلاد الترك والخزر والروس والصقالإلىوھي في وصف رحلة 

ع وصدرت ضمن مطبوعات المجم. "أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد"
طرف یعد من أاوحدیثً اومعلوم أن أدب الرحلة قدیمً .م1959العلمي بدمشق عام 

المفیدة لمختلف العلوم كما یعد من أھم الآداب،الآداب وأكثرھا متعة وجاذبیة
، لیھ علماء الاجتماعإة كما یتوق البشریا للمجتمعات حیًّ افھي تقدم وصفً ،نسانیةالإ

.یة یستفید منھ علم النفس أجل الاستفادةنسانللطباع الإ،اصادقً اوعفویًّ ،اوتحلیلاً دقیقً 
ومضمون كما یقدم أدب الرحلة خدمات ممتازة للمؤرخین والجغرافیین.

ومن أھم المصادر التي قدمت للروس ،متع ما كتب في أدب الرحلةأالرسالة من 
كان مما ، من اللمحات الاجتماعیة والتاریخیة والنفسیة والسیاسیةاكثیرً والسلاف 

921حزیران 21وقد امتدت من ،یجھل تمام الجھل عن الرحلة التي قام بھا صاحبھا
اسم لا إومن قبل لم یكن الناس یعرفون من أمر ھذه الرسالة .م922أیار 11إلىم 

ومسالك الممالك ،كمعجم البلدان لیاقوت،ثر في كتب الأدب القدیمناوما ت،صاحبھا
وصورة الأرض لابن حوقل.،للأصطخري

یرانیة نسخة مدینة مشھد الإاعتمد الدھان في تحقیقھ على نسخة مصورة عن 
وشرع یعمل بجد وتصمیم حتى أخرج الرسالة ھذا الإخراج.الوحیدة في العالموھي 

:وقد أثبت الدھان نص الرسالة كما ھو في المخطوط الوحید على النحو التاليبار.الج
،في الجرجانیة،في خوارزم،في بخارى،فاتحة الكتاب ثم العجم والأتراك في فارس

وھذا ھو .الخزر–الروسیھ –الصقالبة ثمعند الباشغرد ،عند البجناك،زیةغعند ال
اوأخیرً ،یمتد المتبقي منھ على أكثر من أربع صفحاتوم الذي لم رالقسم الأخیر المخ

.ختم المحقق عملھ الدؤوب ھذا بالفھارس المتقنة المعھودة
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كتب التراجم والأعلام
تمھید

التراجم المطولة:- أ 
كتاب محمد كرد علي

إبراھیمكتاب شاعر الشعب حافظ
كتاب الناصر صلاح الدین الأیوبي

كتاب عبد الرحمن الكواكبي
أرسلانكتاب الأمیر شكیب 

كتاب جان جاك روسو
الخالدیان:كتاب

الخفاجيكتاب ابن سنان
كتاب ابن حیوس

التراجم الصغیرة-ب
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أدب التراجم والأعلام
تمھید:

في أدب سامي الدھان وفي مجمل كتبھ اواسعً االأعلام حیزً تراجم تشغل 
الأدباء والمفكرینذلك في كتاباتھ عن عدد وافر من، وومقالاتھ ومحاضراتھ

م أمن الشرق سواء أكانوا ،والشعراء واللغویین والرحّالین والمصلحین والسیاسیین
محمد كرد علي :مثلمن ،وقدماء أو معاصرین،أو أجانباعربً و كانوا أالغرب، 
،والخالدیین،وكشاجم، وعبد الرحمن الكواكبي،إبراھیموحافظ ، رسلانأوشكیب 

والناصر ،وأسامة بن منقذ،اجيفوابن سنان الخ،والوزیر المغربي،وابن فضلان
،وناصیف الیازجي،وابن عبد الھادي،وابن جبیر،وابن الساعاتي،صلاح الدین

وأدیب ،ومحمد رشید رضا،ورفیق العظم،وجرجي زیدان،الیازجيإبراھیمو
،وبدر الدین النعساني،ومعروف الأرناؤوط،وكامل الغزي،وخلیل مطران،سحقإ

،بي ماضيأیلیا إو،لقادر المغربياوعبد ،ومحمد راغب الطباخوخلیل مردم، 
ویتناول حدیثھ عنھم،وھتلر،وجان جاك روسو،وخلیل مردم،وفوزي المعلوف

.جلالعجاب والإالات من الإھصد والتحلیل والنقد وضمن ربمزیج من ال
من التراجم الأدبیة اوسامي الدھان عددً العقادكتب كل من عباس محمود

بداع في رسم صور كل منھما على الفھم والإةوالفكریة التي أبرزت قدر
لما یتمتعان بھ من طاقة فذة وثقافة واسعة ومنوعة.،الشخصیات

من اكبیرً االدھان ترجم لمن كان أحبھ ومن أثر فیھ تأثیرً أن الواضحمن و
فجاءت أحادیثھ عنھم ،والحب والإخلاص،یحمل لھم في نفسھ مشاعر الولاءالذین 

والوفاء والنبل. ، من باب العرفان بالجمیل
وخصّ منھم من ،أما العقاد فلم یترجم الا للعظماء السالفین والمعاصرین

.لعلیاءإلى اصنعوا انفسھم بأیدیھم دون أن تكون المصادفة طریقھم 

:ولةالتراجم المط-أ
:كتاب محمد كرد علي
التراجم في أول كتبھ المطولة الرئیس محمد كرد عليستاذالأیعد كتابھ عن

وصدر ضمن مطبوعات ،ین صفحةعلى حسب تسلسل صدورھا. وھو یقع في سبع
.م)1955- ھـ 1374العلمي العربي بدمشق سنة (ع المجم

وآیات الولاء ،والكتاب في مجملھ مجموعة من عبارات الإطراء والمدیح
ن إن أن ما یفعلھ الآ،بوضوح،ویعلن،ه ویجلھّأستاذصدرت من تلمیذ یحب ،والحب

ومن ھنا خلا الكتاب من أي ،خلاصورمز للوفاء والإ،لا عربون مودّة ومحبةّإھو 
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تي یفترض أن یتحلى ال،وابتعد عن الموضوعیة وعن الروح العلمیة،شارات نقدیةإ
لأنھا ،وینسحب ھذا الأمر على مختلف كتابات الدھان في التراجم.ب الناقداتبھا الك

وھذا شأنھ مع خلیل مردم وبدر ،علاقة ود وصداقة حمیمة،نتاج أحد أمرینادائمً 
كالكواكبي ،عجاب ببعض شخصیات التنویر العربيإوعلاقة تأثر و.الدین النعساني

..ورشید رضا ومحمد كرد علي .

:إبراھیمشاعر الشعب حافظ 
.م1932عام "إبراھیمحافظ "م وكانت وفاة 1912ولد سامي الدھان عام 

وأن الشھرة التي كانت لحافظ قد ،كان قد بلغ عامھ العشریننالدھاأن وھذا یعني
وأن الغبن الذي عانى ،عقلھ وقلبھإلىوأن أشعاره كانت قد تسربت أسماعھ،لامست 

نتباه الدھان فأسرع اوجعلھ دائم الشكوى من الناس والدھر ھو الذي شد ،منھ حافظ
مما كان اجزءً –بعد وفاتھ-ویقدم لھ، صفھ من الناسنلیضع كتابھ عنھ محاولاً أن ی

یستحق أن یلقاه في حیاتھ.
درسھ ووصفھ وحلل شخصیتھ ،عن حافظ حیثاوافیً اوقد جاء الكتاب تقریرً 

وأثر حیاتھ وبیئتھ فیھ. ،وبعض شعره
من المرأة فیذكر أن شعره قد خلا أو حافظویعرض المؤلف بعد ذلك لموقف

أو تغزلاً بأنثى.اا لامرأة أو تحببً فنحن كما قال لا نرى في دیوانھ حبًّ ،من الغزلادك
الحب بافحً في رثاء كبار الوطنیین رثاء طانتظم أكثرهاأما سائر شعره فقد 

ومحمود سامي ،ومصطفى كامل،وشبلي شمیل،خلاص كرثائھ سعد زغلولوالإ
داق ما قالھ الشاعر حافظ في وفي ھذا مص،العصروصفوة من كبراء،البارودي

:بیتھ
شعر المراثي نصف دیوانيتقرأه          وجدت ـــــــذا تصفحت دیواني لإ

:كتاب الناصر صلاح الدین
كل من یحمل رسالة إلىجمیلة مفعمة بالمشاعر: "ةتوّج المؤلف كتابھ بعبار

بھذه العبارة قدم الدھان كتابھ ، نقاذ فلسطین"إفي جمع شمل العرب وصلاح الدین 
عن صلاح الدین. 

لتقارب ،والذھولتسطیر كتابھ وقفة الدھشة وقف الدھان غیر مرة عند 
.وزماننازمانھالأحداث بین عصر صلاح الدین وعصرنا وأحوال

ان باعثً تقدیم صورة مشرّفة لصلاح الدین لتكوإلىاوقد اندفع الدھان مخلصً 
للنھوض والعمل والسعي. بھذا الفھم نستطیع أن نفھم ،للعرب ولا سیما الناشئة

بعبرة أو موعظة تملیھا ،كل آن،لالھالیدلي من خ،الدھان أثناء الكتاباتاستطراد
ذلك إلىولطالما طاب لسامي الدھان كلما وجد علیھ طبیعة الموقف وسیر الأحداث.

،نھ یقارن بین ماضي العربإ.على الحاضراعلى الغابر وعینً اسبیلاً أن یضع عینً 
الصلیبیین ین یقاتل فحین كان صلاح الد. أیام صلاح الدین وواقعنا الذي نحیاه

مخیلة الدھان إلىأو یخیمّ على ما تبقى من حدودھم كانت تقفز ،وینتصر علیھم
.عس فیقرنھا بتلك الصورة المشرقةاصورة لحاضر العرب الت



49

:عبد الرحمن الكواكبي
یة سلامة والإبان القرن التاسع عشر أخذت تطل على المجتمعات العربیإفي 

اسي والدیني راحت تدعو للإصلاح السی، ولكنھا قلیلة،عقول مستنیرة واعیة
ومن النظریات المستحدثة ،مستمدة عونھا من التاریخ المشرق،والاجتماعي والثقافي

وكان الموضوع الذي یثیر اھتمام أولئك الروّاد ھو جور الحكّام ، في الغرب
،فناوأھم المصلحون بالحسنى تارة،لذین أھملوا مرافق الحیاة العامةالعثمانیین ا

وبرفع الأصوات تارة أخرى. وكان في طلیعتھم عبد الرحمن الكواكبي الذي تصدى 
لھذا شرع .مع متنوري عصره لمكافحة الاستبداد العثماني ومفاسد الحكّام في عصره

ر علیھ مكائد جمّة وخصومات عنیفة. جمقالاتھ المناوئة للاستبداد مما الكواكبي یدون 
یمان بالمستقبل.تتسم بالتفاؤل والقوة والإریةكانت تلك المقالات صیحات ثووقد 

المصریة حفراح ینشر في الص،مصرإلىیرى الدھان أن الكواكبي حین ھرب 
اافیً واوقد كتب قدرً .مقالات متفرقة من كتابیھ المشھورین أم القرى وطبائع الاستبداد

الذي ،وقد استنتج ھذا من تاریخ الشیخ كامل الغزي،منھما في حلب قبل نزوحھ
ولكنھ لم یطلع على ،أى أم القرى مع مؤلفھ واطلع علیھأنھ ر- كما یقول الدھان-ذكر

ویرى الدھان أن الكواكبي في كتابھ أم القرى أراد أن یرسم مدینة فاضلة ،بائعطال
عن اا بعیدً خیالیًّ "فجاء ،أو كمدینة الفارابي،جمھوریة مثالیة كجمھوریة أفلاطونو

. وقد "تتحقق في عصره وزمانھنلا یمكن أنيماأفكأنھ یتحدث عن أحلام و،الواقع
ور لخط الرجل مع بسط ص،اعلمیًّ اونشره نشرً ،الكتابعادة جمع إإلىدعا الدھان 

جمع تلك المقالات ولكنھ ،ذلك أن نجل الكواكبي السید أسعد،ومسوداتھ وتنقیحاتھ
ذ إ-والدھان على قید الحیاة- توفي قبل أن یقدم على نشرھا. ولكن ھذا الأمر تحقق 

طبعة جدیدة للطبائع بعنایة ،م1957رت المطبعة العصریة في حلب سنة دصأ
الدكتور عبد الرحمن الكواكبي الحفید.

.مصربوطبعھ ،وأعاد تنقیحھ،أما كتاب أم القرى فقد كتبھ الكواكبي في حلب
یة في سلاملإحیاء الخلافة الإوقد عرض الدھان فكرة ھذا الكتاب القائمة على الدعوة 

،ادقیقً إحكامًاحكم أن الكتاب م،وفي اعتقاد الدھانیة.إسلاموالتمھید لوحدة ،مكة
قد ویة انعقدت فعلاً في حینھا.إسلاموخطة لجامعة ،كأنھ یبدو روایة عظیمةلحتى 

یة المناھضة للاستبداد قد جعلت من صاحبھاصلاحالمقالات الإأن إلىخلص الدھان 
."اكبیرً اومصلحً اعظیمً امفكرً "

معاناة الحیاة العامة :مكوناتةثلاثعن ر الكواكبي في آرائھ لقد صد
یة سلاموثقافتھ الإ،ورحلاتھ الكثیرة،والسیاسیة للوطن أیام العثمانیینالاجتماعیة 

وتتجلى ملامح ھذه المصادر بوضوح في كتابیھ اللذین یبرزان أثر القرآن الأصیلة.
لخطاه.اھادیً سلاملیھ كان یعود على الدوام لیجعل من روح الإإف،في تكوین ثقافتھ

وقلمھ ،ي بصوتھ الحرسلامالم العربي والإأذھان العإلیھفقد استطاع الدھان أن یشد
مما ندر وجوده في عھد طغیان الاستبداد العثماني.،الجريء

وھو ،أقدم ما وضع عن الكواكبي،ویعد حدیث الشیخ كامل الغزي في تاریخھ
والثناء ،ووصف خلقھم،قدیمة من تقدیم بعض أخبار الرجاللا یتجاوز عادة الكتب ال
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طلاق لإوروایة بعض أقوالھم وأشعارھم.على أن اقوى تلك الدراسات على ا،علیھم
أي بعد عام واحد من ،1959محمود العقاد التي صدرت عام ھي دراسة عباس 

دراسة الدھان التي أنارت لھ إلىوقد استند العقاد في دراستھ صدور دراسة الدھان.
.جوانب كثیرة من حیاة الكواكبي

: آثاره،حیاتھ،الأمیر شكیب أرسلان
، في طلیعتھم سامي الدھان،حظي الأمیر شكیب بعنایة كبرى من الدارسین

لقاھا في معھد أكان الأول منھما مجموعة محاضرات ، الذي وضع كتابین عنھ
وصدر ضمن ، الدراسات العربیة العالیة في القاھرة التابع لجامعة الدول العربیة

حیاتھ :. والثاني كان باسم "الأمیر شكیب أرسلان"م1958سنة ،مطبوعات المعھد
وبھذا غدا كتاب الدھان عن ،م1960سنةالمعارف بمصر رأصدرتھ دا،وآثاره

لما كان لھذا الرجل من مكانة كبیرة آنئذ في ، وأكثرھا أھمیة،الأمیر أطول أعمالھ
.يسلاموفي المجتمع الإ، المجتمع العربي

–م 1869ھي النشأة والتكوین (، أربع مراحلإلىقسم الدھان حیاة شكیب 
وحیاتھ ، م)1917–م 1890أیدي أعلام النھضة في مصر (والتتلمذ على م)1890
–م 1925الاستقرار والنھایة (اوأخیرً ، م)1925–م 1918تانبول وبرلین (بین اس
م).1946

الإماممصر حیث قدمھإلىوقد ذكر المؤلف في أثناء ذلك أن الأمیر قدِم 
زكي باشا... ثم وأحمد،والشیخ علي یوسف، الزعیم سعد زغلولإلىمحمد عبده 
وھو یرى أن موقف .أوروبا وعاد لیصبح رجل دعاوة للدولة العثمانیةإلىسافر منھا 

أن الخلافة العثمانیة الأنھما یریان معً ، شكیب ھنا ھو شبیھ بموقف مصطفى كامل
خیر من الغربیین على كل حال.

في حین كان الأمیر شكیب ،للدولة العثمانیةاكان الشیخ رشید رضا مناوئً 
لیھ جملة من الاتھامات إا حین وجّھت واسعً وذلك ما أثار حولھ جدلاً ،امعھا قلبا وقالبً 

لأن علیھ "أن ،فكانت مھمتھ صعبة، )المبعوثان(لا سیما بعد تعیینھ نائبا في مجلس 
وسیاسة السلطنة القلقة قبیل الحرب ،یوفق بین أماني الشعب المحكوم المتظلم

،والتفرغ للتألیف،اعتزالھ السیاسةإلىلعالمیة. وقد أدت الأحداث بعد أمد بھذا الأمر ا
لیصدر مجموعة من كتب التراث في الفكر والأدب والتراث. 

وھنا یذكر ،وفي غمار ھذه الأحوال دعتھ الحكومة الألمانیة لیقیم في برلین
للتضییق على جمال باشا تراكقناع الألمان وساسة الأإالدھان أن الأمیر قد وفق في 

لیھا إفعاد ،الأستانةإلىأن یطلب العودة من سوریة ولبنان إلىالسفاح حین اضطرّوه 
وأنقذ البقیة الباقیة من الزعماء السوریین من حبل ، وبھذا خدم شكیب قومھا.مقھورً 

م. أوطانھإلىعادة منفیي سوریة في إوھكذا كما قال الدھان خدم بلاده ، المشنقة
مھمة دونافذكر أمورً ، وقد أراد الدھان أن یبرھن على مكانة الأمیر العظیمة

كیف تأتى لھ كل :ن یتساءلونمما جعل بعض الباحثی،یأتي ببرھان یثبت صحتھاأن 
وأن الفرنسیین ،الأمیرإلىموسولیني سعى أن لى أي شيء استند حینما ذكرإ؟ وھذا

وأن ماكدونالد أشاد بھ ؟ ،وأن ھتلر قدّره،خافوه
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في صدد :وكان مما قالھ،شعر الأمیرإلىوعلى صعید آخر انعطف المؤلف 
قوافي إلىكأنك تستمع وشعره تحس إلىنك حین تستمع إ"،دیوانھ "الباكورة"

، والأھوال والمقادم، والصریم والصرائم، المتنبي ومعانیھ في الخوافي والقوادم
با تمّام ینشد".أوكأن ،واخترام النفس والمخارم

قناع القارئ بشاعریة إمبالغة كبیرة یبغي الدھان من ورائھا -شك لا-ھذه 
محمود سامي البارودي في إلىمیر القادمة في دیوانھ الآخر. ثم تعرّف الأمیر الأ

مام صداقة حمیمة بینھما بعد أن جمعھما الإإلىوتوطدت معرفتھ بھ وتطورت ،مصر
محمد عبده.
في وقارن بین قصیدة شوقي ،میر وشوقيتحدث الدھان عن صداقة الأوقد

وعیوب كل ، اممعانیھاعارضً ،وبین معارضة شكیب لھا،السلطان عبد الحمید
عمد شوقي إلى أن بمشاعر الاحترام والمودة المتبادلة بینھما، وكانكما أشاد. منھما

ا وكان شكیب یدعو شوقیًّ .أرسلانخیھ شكیب أوتقدیم نسخة من دیوانھ إلى أمیره
بشاعر مصر وصناجة العصر. 

ا في ھذا الصدد عنوانھ ا صغیرً ومعلوم لدینا أن الأمیر شكیب أصدر كتابً 
ا أن الأمیر تمنى على شوقي كذلك من المعلوم أیضً ،ا""شوقي وصداقة أربعین عامً 

حین توفى أمیر الشعراء و...أن یسمي مجموعتھ الشعریة (الشوقیات) وھذا ما كان
رثاء. بلغأإلىبكاه شكیب أحرّ بكاء وأرتفع في مرثیتھ 

وعلى صعید آخر من أعمال شكیب أرسلان وجھوده في مجال التألیف ذكر 
"خاتمة تاریخ العرب :من الكتب التاریخیة القیمة وھياالدھان أن الأمیر ألفّ عددً 

یطالیا وجزائر البحر إوسویسرا و"تاریخ غزوات العرب في فرنسا وفي الأندلس"
. المتوسط" و"تعلیقات على ابن خلدون" و"الحلل السندسیة في الأخبار الأندلسیة"

فوجدھا تتفرع على مصدرین: ،وقد عرض الدھان لمصادر الأمیر في ھذه الكتب
وغربي یتمثل في عدد من الكتب ،عربي یتمثل بالكتب العربیة القدیمة كنفح الطیب

ویشید المؤلف ،كتاب "رینو" في تاریخ العربو،اء لواشنطن أرفنجكقصص الحمر
جاء ایراد كل مإإلىعمد في كتابھ ھذا ن الأمیر إویقول ،الدھان "بالحلل السندسیة"

اوأصبح معرضً عن الأندلس في كتب التاریخ والجغرافیا عند الغربیین والعرب....
لھذه الأقالیم والبلدان.

وأنھ كاتب أدیب ،علام العصرأا من اعتبار شكیب واحدً إلىلقد انتھى الدھان 
بل یصح فیھ ،ویستوي في أدبھ وبیانھ مع كبار الأدباء، ومفكر یجّلي في الحلبات كلھّا

La،ء مجلة ( الأمة العربیةإنشاأن إلىویذھب الدھان .عأمیر البیان غیر مدافأنھ
Nation Arabe حسان الجابري" ثمرة إمع صدیقھ "م1930) في جنیف عام

،تدافع عن الأمة العربیةالتي حفلت المجلة بالمقالات الفرنسیة ، فقد ثقافتھ الفرنسیة
ي العربي الوحید في الغرب علامبذلك الصوت الإ،فكان الأمیر،وتھاجم الاستعمار

.یعمل لمصلحة العربالذي 

:جان جاك روسّو:كتاب
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،وشبّ على مطالعة ثقافتھا وكتبھا وتراثھا، ضع الدھان لبان الثقافة الفرنسیةر
إلىتعداه بل ،االدھان عند حد الانبھار بالثقافة الفرنسیة عمومً إعجابولم یقف 

.ا لا نظیر لھعجابً إبرجالاتھا عجابالإ
ھذا ثقافة لما لفكر ،أطول تلك الكتابات وأھمھا" لروسّو"المؤلفةترجمتعد 

ھذه الدراسة تعد،جلال في عالمھإوسمو و،الدھانالكاتب من مكانة عالیة في فكر 
ھذا الكاتب الكبیر.عنالأدب العربي في من الدراسات المبكرة التي ظھرت 

على صعید التفكیر التربوي ،والواقع أن لروسّو أكبر الأثر في الدھان
تمثل في كتابین "العقد الاجتماعي" ولم یقف الدھان تأما أفكار روسّو فوالتعلیمي.

وأفاد منھ ،ولخّص محتواه،الذي أولاه كل الاھتمام""إمیلوكتاب ،عنده طویلاً 
. وتعلیمھوفي محاضراتھ عن طرق تربیة الطفل ،في حیاتھ التربویةاكثیرً 

) أصدر روسّو آخر روائعھ وھو كتابھ م1770بعد ذلك بسنتین (
تصور كما ،وغیرھماةوفرنسةسویسرفي وتتضمن تاریخ العصر ،"الاعترافات"

وترسم الرجال والنساء والأزیاء ،الحیاة الاجتماعیة والعلمیة والسیاسیة والاقتصادیة
وتصف الطبیعة وعواطف ،والبیوت الفقیرة، والصالونات الفنیة،والتقالید والعادات

فبسط المخازي ،باب الشكوىالصریح وقد فتح روسّو بھذا الوصف ...النفس
فقد عرفھم عن قرب ،فأثار الأغنیاء ورجال الكنیسة حین ذكر ما كان منھم،والمظالم

.وعاش بین ھؤلاء وھؤلاء
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قدماء ومعاصرون

:الخالدیان
شاعران وأدیبان من القرن ،وأبو عثمان سعید،أبو بكر محمد،الخالدیان
وروت لھما ،والمختارات الشعریة عنھما،تحدثت كتب الأدب، العباسي الرابع

،بداعواتفقت على أن ھذین الأخوین كانا مبدعین أشدَّ الإ،وحكایات ونوادر،اشعرً 
في وحارت ،ومؤلفاتاكتبً الیھما معً إونسبت ،خلاصمخلصین لفنھما أوفر الإ

فكأنھما شخص ، وفي الحدیث عن كل منھما منفصلاً عن الآخر،التفریق بینھما
.سم واحداو، واحد

جدیرة ،ورأى فیھما ظاھرة فریدة،عجب الدھان بھذین الرجلینوقد أ
لما في أعمالھما من لقطات فنیة وتاریخیة تستحق الدراسة ،بالدراسة والبحث والحب

وانتقالھما ،ا في قریة "الخالدیة" قرب الموصل. لھذا عرض حیاتھمفوالذكر والوقو
ورأى أن كتابھما المشترك "التحف والھدایا" یحتوي ،ووقف عند أعمالھما،حلبإلى

على لقطات فنیة رائعة یمكنھا أن تفسر التاریخ. فقد أھدت ملكة "رومة" في القرن 
وحمّلتھ ،وأرسلت رسولاً یقابلھ،الخلیفة "المكتفي" ھدایا عجیبةإلىالتاسع للمیلاد 

،القدیمةاقلتھا الكتب وحفظ الخالدیان ترجمة الرسالة وتن،رسالة تتقرب بھا منھ
وصفحة من صفحات ،ل السیاسي بین الغرب والعربمعاوأصبحت وثیقة ھامة للت

من صلاتنا بأوروبا.اكبیرً االتاریخ تنیر جانبً 
ظاھرة التألیف المشتركة ،في أعمال ھذین الرجلین،ولفتت نظر الدھان

لیھما إ"... فالكتاب منسوب :الیھما معً إبینھما, فقال في نسبة كتاب "التحف والھدایا"
تصید إلىمنھما جمعھ وسعى فلعل الكبیر ،لا یستقل أحد منھما بھ دون الآخراجمیعً 

فأتمّھ كما یقع عادةً للمعاصرین ، خیھ الصغیر تبویبھ ونقلھ وعرضھوترك لأ،أخباره
من الغربیین أو المؤلفین المتشاركین ..."

لف عام "فھو أحیرّ الأدباء والنقاّد منذ "وھذا الذي یحیرنا الیوم قد :ثم یقول
،مسالك الأبصار" للعمري"مثلھ منوآخر ،للثعالبي من الیتیمة في تآلفھمااینقل نصًّ 

،خوین غونكورخوة في الأدب الغربي فذكر الأالإوقد جرّه ھذا للحدیث عن
مكان إخوین "غریم" والأخوین "تارو".... لكنھ لم یستطع أن یقطع برأي حول والأ

: "ولكن الذي یحیرّنا في قصة الأخوین الخالدیین فقال،ةفصل أدب كل منھما على حد
ھو ھذا الشعر الذي قالاه في مناسبات مختلفة فتشابھا فیھ شبھ القطرة بالقطرة من 

الا ما وقفا علیھ من التلمیح حینً إلا یكاد یفرق بین الأخ وأخیھ ،حیث المعنى
كثیرة ظلتّ منسوبة مع اولكن أشعارً ،واحد منھماإلىة آخر بالنسباوالتصریح حینً 

."من غیر تفریق بینھماالیھما جمیعً إذلك 

:ابن سنان الخفاجي
وھو ،ة برز الشاعر "ابن سنان الخفاجي"في ظل الدولة الحمدانیة الناشئ

الغلیل ولم فلم یتحدث عنھ النقاّد بما یروي ،ظلمھ التاریخ وأغفلتھ المصادر"شاعر 
سدة إلىطموح غیره من كبار الشعراء اكان طامحً أنھمع ،ینصفھ المعاصرون
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تحدثتا مارة في السیاسة وفي الشعر. وكل الذي جاءنا عن حیاتھ لا یعدو صفحتین الإ
خبار التي یخلو من خیال ولا یتعدى حدود الألااحدیثً ،عن مقتلھ على ید حاكم حلب

ثرین الوحیدین لھ لقد آثر الدھان الوقوف عند الأ.ذلك العھدفي دباء كان یتملح بھا الأ
"دیوان شعره"و"سر الفصاحة"

:ابن حیوس
سھلة میسّرة لأن دیوانھ ،ان في التعریف بھذا الشاعر وشعرهكانت مھمة الدھ

عكس الخالدیین وكشاجم الذین أحوجوه على ،محقق ومطبوع بعنایة خلیل مردم بك
یخرج أشعارھم منھا. فقد نظر في شعره الغزل،مخطوطات شعرھمإلىللعودة 

ا أو تجربة حیاة الشاعر فلم یجد فیھا حبًّ إلىفعاد ،لا حیاة فیھاسمجً افوجده باردً 
فتحرك قریحتھ بشعر ،وحرقة الغربة،كن أن تذكي في جوانحھ نار اللوعةعاطفیة یم

صادق وعذب. 
ا شعر بارد لا "وھذ:ھ على شعر ابن حیوس قولھلقد أورد الدھان في كلام

ولا ،فلم یدخل في حب عمیق،لأن الشاعر لا یؤمن بالحسان،حرارة فیھ ولا جوى
فھو ینصرف عن النساء .ن لھ شاغلاً من المدیح یشغلھلأ،سرى وراء الجمال

."اوللسیاسة ساعدً ،افكان للتاریخ معینً ،النباھة والثراءإلىلمھا وغزلھن وا،وھواھن

:القصیرةالتراجم -ب
بھ "قدماء على تلك الأسماء التي وردت في كتلم تقتصر تراجم الدھان الأدبیة 

ونشر،اختارھم من الشرق والغرب،علام آخرینأإلىنما تعدتھا إومعاصرون" و
،اسجم لأعلام الشرق القدماء: أبي نوفقد تر،تراجمھم في مختلف الصحف العربیة

،وابن فضلان،والخالدیین،وكشاجم،وأسامة بن منقذ،والمعري،والأصفھاني
وابن جبیر ،وابن الساعاتي،وابن حیوس،وابن سنان الخفاجي،والوزیر المغربي

عدیم.الابن اوأخیرً ،وابن عبد الھادي،ندلسيالأ
وقیصر ،عمر أبو ریشة:ھم،جم لعدد وافر من العرب المعاصرینكذلك تر

وعبد القادر ،وخلیل مطران،وعبد الرحمن الكواكبي،الأرناؤوطومعروف ،معلوف
وجمیل ،ومحمد كرد علي،وجرجي زیدان،وطھ حسین،ومحمود تیمور،المغربي

وساطع ،بو ماضيأیلیا إو،وتوفیق الحكیم،إبراھیموحافظ ،صدقي الزھاوي
رفیق و،الیازجيإبراھیمو،وناصیف الیازجي،وبدر الدین النعساني،الحصري

وكامل ،ومحمد حسین ھیكل،خومحمد راغب الطباّ،ومحمد رشید رضا،العظم
وزعیم الھند غاندي.،عبد الحمیدالعثماني السلطان اوممن ترجم لھم أیضً ،الغزّي

وشعراء فرنسا ،نأما الغربیون الذین ترجم لھم فھم: المتشرّق الألماني كارل بروكلم
وبول ،وبول بورجیھ،لفرد دي فینيأو،والفونس دو لامارتین،موسھدو الفرید

فضلاً عن جان جاك روسّو.،وشارل بودلیر،فالیري
أحمدوأربعین ترجمة كما أحصاھا الدكتور اوبھذا یبلغ عدد تراجمھ تسعً 

تاب التراجم والسیر عدد من یترجم لھم كبار كقیاس إلى وھذا عدد كبیر بال.عصلة
كما یتصف ،یجازغلب علیھ القصر والإوكثیر من ھذه التراجم ی،في ھذا العصر
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, وكثیر اأكثر ھذه المقالات بالسرعة والخفة والأحكام العامة, أو بمجرد العرض أیضً 
للمقولة "لكل اكان یبث بالإذاعة السوریة وفي الجرائد الحلبیة وذلك وفقً اأیضً منھا 

مقام مقال".
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السیرة الذاتیة
كتاب درب الشوك

تتمثل في ،من كتب الرحلة ذات الطابع العلميعدد حدیثفي الأدب العربي ال
بعض ما كتبھ حسین فوزي وأنیس منصور وعبد السلام العجیلي. وعلى ھذا الأساس 

وطبیعة ثقافتھ واختصاصھ.،ذاتیة الحیاة من خلال فكر صاحبھاترصد كتب السیرة ال
وھو آخر كتبھ ،من أدب الرحلة وأدب السیرة الذاتیةاویعد كتاب درب الشوك مزیجً 

ولعلھّ أھمھا.
وقد نشرتھ ،من القطع الوسط، كتاب في أربع عشرة صفحة ومئتینیقع ال

. وقد أھداه اأي قبیل وفاة الدھان بسنتین تقریبً ،م1969عام ،"دار صادر" ببیروت
یمان على سلوك الدرب". إوشجعتھ في ،عانتھ في صبرألأنھا ،زوجھ المصونة"إلى

"مدینة إلىالحدیث عن "رحلة الصیف" إلىثم تحدث عن حیاتھ الأدبیة لینطلق 
والكتاب كلھ شریط شائق لحیاتھ ،الأنوار" باریس لیتابع بعدھا رحلاتھ وذكریاتھ

الحافلة وتجاربھ الغنیة.
ول مختلف أنحاء دإلىالدھان ولقد أثرت الزیارات المتوالیة التي قام بھا 

،غناء ثقافتھ وتجدید حیویتّھإفي ،العربيأوروبا وأمریكا فضلاً عن بلدان الوطن 
في غمار الحیاة اوالمضي قدمً ،حیاء كتب التراثلإبذل مزید من الجھود إلىودفعھ 

الكتاب أفبد،وترجم لحیاتھ.یھ صور تجربتھ الأدبیة والحیاتیةوفالأدبیة والثقافیة.
الثقافیةیاتھ یؤرخ لحالذي صورة الأدیب العربي،صورتینھ في كأنھ یقدم صاحب

" الفنیة عادات تھیصور "بعدسذيوصورة الرحالة العربي ال،وعلاقاتھ بالأدباء
،عد عن المجال الذي عرف بھ الدھانیبت،الكتاب ذاتي صرفوالأقوام وتقالیدھم.

والبحث الأدبي. ،وھو مجال التحقیق العلمي
،رجمتھدرب الشوك" ذلك الكتاب الذي بسط فیھ ت"وھكذا كان آخر كتبھ 
ومذكراتھ وینطوي على مجمل سیرتھ ،م1963وتضاریس حیاتھ حتى عام 

.وعصارة تجاربھ
لى معایشة جمع الدھان في كتابھ ھذا بین وصفھ لحیاتھ الخاصة القائمة ع

مسالك شائكة الدؤوب عبروسعیھ ،المخطوطة والمطبوعة،الكتب العربیة القدیمة
وفي الوقت .سماھا "درب الشوك"حیاتھمراحلكانت أصعب ،ومعوقات عسیرة

اھا في رحاب التي أمضأیامھ الحلوةوجمل لحظات حیاتھأنفسھ ینطوي الكتاب على 
ء الحرب العالمیة الثانیة فصور الحیاة في بعض مدن أوروبا أثنا،العالم وجنانھ ومدنھ

.ورصد عدّة مشاھد حیة نابضة للحیاة في العالم الجدید (أمریكا)،وبعدھا
لى القیام بعدّة رحلات كلفّتھ إالدافع الذي حفز الدھان ،ولعل أطرف الدوافع

رفیق دربھ الذي أحبھ حنایاالكثیر من المال والوقت والجھد. لقد تجلى ذلك الھدف في
اطرق الأبواب لیلاً ونھارً و، وأفنى نفسھ في سبیل الحصول علیھ،أشدّ الحب

العیش معھ اقتنائھ وبعض ماء وجھھ في سبیل اویریق أحیانً ،یستجدیھ استجداء
نھ الكتاب إومحبة لأجداده القدماء. ،سامرة الرفیقة الطیبة خدمة للوطنمحاولة للم

العربي المخطوط والراقد في جنبات مكتبات العالم وأقبیتھا.
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،ھوایة وصناعة،على المخطوطات العربیةمن الحصول الدھان اتخذلقد 
لمانیا أأدیرة إلىصدحین قالھواة ھوایة جعلتھ یقدم تضحیات یعجز عنھا كبار 

وج ألعالمیة الثانیة في وكنائسھا یبحث عن الكتب والمخطوطات العربیة والحرب ا
لا الریف والقرى. واتخذ منھا حرفة أو صناعةإھلھا أوالمدن خالیة من ،اشتعالھا

المطابع لتملأ رفوف المكتبات العامة والخاصة إلىیخُرج بھا كتب التراث ویقدمھا 
.ملفي العا

یضارع شعور اغریبً اشعورً ،مع ختام كل رحلة،لذلك كان الدھان یحس
صدد لأنھ في ،وما كان یبالي،البلاد غریب الوجھ والید واللسانأنھ في ھذه بالمتنبي 

ولو كانت ،حوزة قومھ من جدیدإلىدیمة بعض الكتب القمھمة سامیة یرید أن یستعید
نھا لنشوة ما أحلاھا من نشوة.إ،على صور وأشرطة
ن ما جعل القیام بھا یة والاحتراف في رحلات الدھااالھوصفتي وفي اجتماع 

فكأنھ یعمل بقول من قال: ،وشغفھ بالتنقل،ییسره حبھ الشدید لھا،سھلاً امرً أ
اشيء لیكون وفرً یختزن كل "كأنھ ،نزھةأو رحلة" لذا فھو لا یوفر دغترب تتجدا"ف

یطوف ،كما قال أشبھ بطیر وكأنھ البجعةفھو،ولذھنھ حین یتبلد،لعقلھ حین یتجمد
."كل الصید،عند العنق،وراء الصید ویجمع في جیبھابحارً 

ي لین یصدران فن الرجلأ،وھذا أمر طبیعي،یقر الدھان بحبھ لطھ حسین
كتور وكان الد،أشد بھإعجابو،آرائھما عن حب شدید للغربوعمالھما أكثیر من 

منھم ،نصار كثرأفكان لھ ،نظار العربألیھ إقد شدّ ،دباءطھ عمید الأدب وسید الأ
البالغ ھ إعجابو،وأظھر احترامھ الشدید لھ،لذي أقر للرجل بالنبوغ والعبقریةالدھان ا

بشخصیتھ.
وھناك ،یق العودة من باریسزار القاھرة وھو في طرف،ذكریاتھثم توالت 

وعباس ،وعبد الوھاب عزام،وأحمد أمین،وطھ حسین،محمود تیمورإلىتعرف 
ف كتب مقالاً بالفرنسیة في تذكر كی،وتذكر كل لحظة قضاھا معھممحمود العقاد....

التي وقعت بین "في أزمة "علي،مجلة "البورص" الواسعة الانتشارفي،باریس
ھ إعجابفصب ،بمجالس الدكتور طھ وحدیثھ وكتابھوكیف أخذ ،العقاد وطھ حسین

في ذلك المقال وفضل طھ حسین على العقاد.
وفي طریقھ ینزل في ،باریس من جدیدإلى. ویعود الرجل وتنتھي الحرب...

وتقفز أثناءھا ،ا بعد الحربألمانییصف من خلالھا ولاً وتكون لھ فیھا جولة أا ألمانی
ین باریس التي لا تغیب ذاكرتھ صورة باریس فیقارن بین برلین الماثلة أمامھ وبإلى

،نجد لھا مثیلاً في مختلف الآدابقلماذا بھ یقدم صورة نادرة للمدینتین إف،عن مخیلتھ
على ،ریشة الدھانھم تلك الصور الفنیة الرائعة التي قدمتھا لناأمحطات وصور من 

قیمتھا الحضاریة والفنیة والاجتماعیة.إلىو،ھمیتھاأإلىامشیرً ،تتابعشریط م
ھتلر" حدیث ائدھا "ا وقألمانیكانت حین ،ا والحرب العالمیة الثانیةألمانی–صورة 

العالم كلھّ.
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كتابات الدھان 
المنھج- الأسلوب - اللغة 

أسلوب الدھان ولغتھ
الأدب في فثمة دراسات ،سامي الدھاننجزھا ألتي ة ادبیتعددت البحوث الأ

واختلف منھجھ في .ودراسات في تراجم الرجال،وأخرى في الأدب القدیم،الحدیث
وقد وفق في تحدید المنھج الذي یتناول ،ھ ھذه الموضوعات باختلاف طبیعتھاتناول
طاره موضوعاتھ بالمعالجة والتحلیل. إفي 

، احد ھو المنھج الأكادیمي المعھودمنھج وإلىعمد الدھان في دراستھ الأدبیة 
ویقسم كل باب ،اب یشتمل كل منھا على قضیة كبیرةأبوإلىفقد كان یقسم كل بحث 

فصول تبحث في قضایا جزئیة تتعلق بتلك القضیة الكبیرة. وضمن كل فصل كان إلى
وھو في ھذا المنھج یفرع المواد على فقرات یحمل كل منھا قضیة جزئیة صغیرة.

ثم یقسم ،ویسجلھا على بطاقات صغیرة،حاطة بجوانب الموضوعیحرص على الإ
اأساسً فیما بعد مجموعات متجانسة تكونإلىتلك الجزئیات الصغیرة الكثیرة 

تدوین بحثھ إلىومن ثم ،صطفاءالاختیار والاإلىویعمد بعدھا ،للأبواب والفصول
.النشردورالمطابع وإلىوتقدیمھ دبيالأ

وھي ،صالةقویمة تجمع بین الحداثة والأمتاز أسلوب الدھان بلغة سلسة اوقد 
صلیة یتلخص في الثقافة الأ،على تیارین: تیار تلقاّه في بلدهنتاج ثقافتھ التي توزّعت 

ھج التي كان یقوم للمنااوفقً ،وكتابات فصحاء العرب،القائمة على القرآن الكریم
تلقاه في تال وافدوتیار زھر الشریف.الأیة خریجوقطار العرببتدریسھا في الأ

التحصیل العلمي. والبحثلمتابعةإلیھابعد أن سافر،فرنسا
سالیب لأنھا ھي الأ،یتمسك بأسالیب المحافظة والتراثكانفي البدء و

لانت لغتھ ،فرنساإلىذا سافر إحتى ،لروح العصراوكان بعضھا منافیً ،الصحیحة
یعة الحال. وقد ظل صالة والتراث بطبالأمحافظة في الوقت نفسھ على ،ورقتّ،قلیلاً 

،أشد الوضوحاواضحً ،التراجم أو في الدراسات الأدبیةسواء في،في طبیعتھ ھذه
الدھان أن علىومعایشة تامة لجوانبھ وأطرافھ.،للموضوعشاملفھم إلىوھذا یشیر 

اوھذه الظاھرة في كتابتھ ترتبط بشخصیتھ ارتباطً .الاستطرادإلىما كان یجنح اكثیرً 
تحت وطأة شھوة الكلام وحب ،یثاره التدفقإمن حیث انطلاقھ في الكلام واوثیقً 

الاسترسال.
مر أن الدھان كان یكره الاستطراد ویأخذ ذلك على بعض والغریب في الأ

: ".... وھكذا یستطرد شكیب في كتابھ فقد قال بصدد شكیب أرسلان،كتاّبال
وتدفعھ ،أفكارإلىفتسوقھ الفكرة ،اللطاف) كما یستطرد في كتبھ كلھا(الارتسامات 

ا في صفحات تكاد تقطع خیط إلیھي مضوی،فیسوق التواریخ،الاعتبارإلىالعبرة 
لاستطراد عند شكیب .... وعادة ا،ھي خواطر سجلھاإنمالسل الرسم. والوصف وتس
.فإن صلحت لزمانھم فلن تصلح لزماننا"،كعادة القدماء

،تكرار الفكرة الواحدة أكثر من مرة. فقد دعا في كتابھ،ومن جملة ذلك انتقاده
،كثر من مرةأودافع عن الأمیر ،الوحدة العربیة عدة مراتإلى،شكیب أرسلان
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رة من بذور بذأنھوذكر فكرة الخط الحدیدي الذي یربط بلاد الشام بالحجاز على 
،للمن الماینزل بالقارئ قدرً أن وھذا من شأنھأكثر من مرة.،ایضً أالوحدة العربیة 

عیاء لدى مطالعة الكتاب. من الإاویصیبھ بقدر أیضً 
لجزئیات فھو یحرص على ا،وح للتفصیل من صفات أسلوب الدھانوالجن

طرائفھا. ولواحدة اوتتبع دقائق حیاة الشخصیة ،حداثذكر تفاصیل الأإلىویسعى 
في كتابیھ اللذین ،أرسلانوشكیب عليخصیتي محمد كردمن ذلك وصفھ لش

ولم تفتھ أي لمحة خلقیة أو نفسیة یعرفھا ،ادقیقً افقد وصفھما وصفً ،وضعھما عنھما
لا ذكرھا.إللرجلین 

إلىذلك یرجع و،یریةصوویغلب على أسلوب الدھان ابتعاده عن النزعة الت
فھي موضوعات علمیة أقرب ،لتي یتناولھا بالمعالجة والتحلیلطبیعة موضوعاتھ ا

نبض تیان بصور رائعة تولكن ھذا لم یمنعھ من الإ،لعاطفةاإلىالعقل منھا إلى
طرافة إلىإضافة ،وتمتلك أصفى صفاتھ وخصائصھ،صیلبحرارة البیان العربي الأ

عالم یثارإالخیال وأجواءنفسھ قد یروقھ التحلیق في في الوقت الصورة الحدیثة.
ومثل ذلك وصفھ لشخصیة شكیب ومقاومتھ لما كان یعترض ،الصوروالمجاز

بالنور امیر شكیب) كالجبل الأشم معتمً ي الأأطریقھ من صعاب بقولھ: "وظھر (
وإنما أوھتھا صلابتھ وشدتھ".،ه القرون الناطحةفلم تضرالساطع

في نفس خلیل مطران.وصفھ بعلبك الجمیلة الخالدةاذلك أیضً وقریب من 
وفي ،رفھا حدیقة زرعت بالبیوت البسیطةھي لمن یع،ه المدینة الصغیرةیقول في ھذ
،لآلھتھمافوا على جنباتھا نقوشً وخلّ ،ة شاھقة ركزھا الرومان في القدیمقلبھا أعمد

الأعمدة كانت تبعث التاریخ ھذه "،أجمل ما بقي من آثارھا في الشرقمن لعلھا 
السماء إلىائمة ق،أمسىإذاصبح ویراھا أذاإیراھا الفتى ،بطةوالأسى والجمال والغ

د". بلأاإلىأو نائمة ،مائلة نحو الأرض
قارنات فعندما یقارن بین المأسلوبإلى،عدا ذلك،ما یلجأ الدھاناوكثیرً 

فإنھ ،مضى وعصر یحیاهأو بین عصرین عصر ،أو بین شخصیتین،موضوعین
تصویر التضاد بین الشیئین. ولقد تجلى ذلك في كثرة تصویره لماضي إلىیعمد 

ولیكوّن ،یقدم للمعاصرین ھول تلك المفارقةل،إیاه بحاضرھماعرب المشرق مقارنً ال
وإحیاء ھمّة الأجداد.،تغییر النفوسإلىانفوسھم دافعً في

تخلو من الأسى لحال قارنة لاق والغرب مبین الشرمقارناتھومن ھذا القبیل
والإعجاب بنھضة الغرب وتطوره. فقد غادر الدھان وطنھ وھو یئن تحت ،قومھ

مما فرض علیھ أسلوب ،عالم كل ما فیھ جدید علیھإلىضى سیاط القلق والفو
وبینھما في ماضیھما لیصل من ،ن الشرق والغرب في حاضر كل منھماالمقارنة بی

خُلق باعث للنھوض والتحرر في نفوس قومھ العرب.إلىذلك 

:حول لغة الدھان
تھا والألفاظ وصحتھا توقف وعلى صعید آخر في صدد اللغة وفصاح

ن والنقاد والعلماء عند كثیر من ھذه الأخطاء النحویة واللغویة والصرفیة التي الباحثو
وقع فیھا الدھان. فممن أشاروا إلى تلك الأخطاء عز الدین التنوخي حین تناول دیوان 
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الذي تناول دیوان مسلم الولید . ومحمد یحیى زین الدینأبي فراس بالنقد والتعلیق
عربیة بدمشق، فأشار إلى بعض ثغراتھ وأخطائھ. وقد بالنقد في مجلة مجمع اللغة ال

حول في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق مطولاً مقالاً ،كتب الدكتور السامرائي
التي وقع فیھا في مقدمة كتاب التحف والھدایا للخالدیین، وأحصى علیھ أكثر الأخطاء 

العربیة. ویبدو أن ا، وفي نظام الجملة یًّ صرفوا ا ولغویًّ من أربعین خطأ نحویًّ 
شاراتھ، فأثار بعض إالسامرائي تحامل على الدھان في نقده، وھذا واضح من بعض 

ھالباحثین، فتصدى لھ عباس حسن، من القاھرة، ورد على مقالھ بمقال یدفع بھ تحامل
ه التي دافع بھا عن الدھان بشواھد من المعاجم العربیة التي تعد تھ، ویؤید آراءومغالا

.اجعأوثق المر
أن الدھان أخذ الفعل استقرأ من المصدر اومما ذكره السامرائي أیضً 

(استقراء) ولم یدر أن فعل ھذا المصدر ھو استقرى، فلیس ھو بمھموز. وصوب 
عبارتھ بقولھ:"واستقرینا ما وقع فیھا". ورد عباس حسن بأن لا خطأ في كلام 

الأشیاء: تتبعت أفرادھا لمعرفة استقرأت "صباح المنیر ما نصھ:مالمحقق، ففي ال
أحوالھا وخواصھا". وفي القاموس:" الغزو: القصد، كالاقتراء والاستقراء".

وفي مقدمة كتاب التحف والھدایا استعمل الدھان كلمتي (الاستھتار 
والسذاجة). وقد رأى السامرائي أنھ استعمل الاستھتار بالمعنى المشھور في استعمالنا 

شيء من تصل بالبعد عن الجد في السلوك والعمل، ورأى أنھ لاالحدیث، وھو شيء ی
ھذا یقترب من الاستعمال الحقیقي لھذه المادة. ورأى أن السذاجة مصدر جدید 
مصنوع من الكلمة المعربة "ساذج" بفتح الذال. وكأن الذي دفع المعربین إلى ھذا 

" مثل قالب وخاتم، الاشتقاق ھو أنھم توھموا "ساذج" بزنة اسم الفاعل، لا "ساذج
ولكن المعاجم العربیة أثبتت صحة ومن ھنا جاءت السذاجة، وھي تولید جدید.

فقد جاء في المصباح المنیر ما -كما یقول عباس حسن- استعمال الدھان للفظین
-لفتحبا- نصھ: ( استھتر ھواه فلا یبالي ما یفعل). وفي القاموس: ( المستھتر بالشي

ت أباطیلھ). وفي التاج ما نصھ: لھ، والذي كثرمَ تِ ھ، وشُ فیفعُِلَ ما لا یبالي ببھالمولع
في اللسان حجة ساذجة وساذجة، بكسر الذال وفتحھا، غیر بالغة). ثم قال ما نصھ (

(في الحدیث أنھ صلى الله علیھ وسلم توضأ ومسح على خفین أسودین ساذجین. تكلم 
. ھذا والاشتقاق من الجامد جائز علیھ أھل الغریب وضبطوه بكسر الذال وفتحھا..)

كما قرره المجمع.
في تناول ابراز أخطاء الدھان وكان متعسفً إویبدو أن السامرائي أسرف في 

تقان إن المعھود على كثیرمنھا على نحو یقارب التصعید، ومن منطلق حرص الدھا
بالانتقادات اخطاء ومن العیوب متأثرً یبادر إلى التخلص من كثیر من الأكانعملھ 

طراءات الكثیرة التي انھالت الانتقادات قلیلة بالقیاس إلى الإوالملاحظات، وتبقى ھذه 
علیھ من أدباء الوطن العربي، وكثیر من المستشرقین.

ثیر أبي صدد أن یتذرع بصاحبھ الشاعر الأوكان بوسع الدھان في ھذا ال
وھو في إحدى قصائده مثلاً ل فيفراس الذي لم ینج من الزلل في بعض أشعاره إذ قا

سر یخاطب أمھ:الأ
ـیرـلقي الأسبكره منك ماـاك غیث سقـــأیا أم الأسیر 
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جیرـقل المـھ، وقدأجرتیلیبكك كل مضطھد مخوف
في العظم زیرأغثتیھ ومالیبكك كل مســــــكین فقیر 

وعلى فالضمیر المتصل التاء في أجرت وأغثت یعود إلى الفاعل أي الأم 
ذلك، لماذا أتى الشاعر بضمیر ثان في كل من الكلمتین وھو یاء المؤنثة المخاطبة. 

معھود في كلام العرب على الرغم من أن بعض النحاة أجاز روھذا الاستعمال غی
ا.ا ضعیفً ذلك وعده وجھً 

وفي بیت آخر لأبي فراس یخاطب فیھ أمھ: 
ر الجمیل جزیل  على قدر الصبویا أمتا، لا تحبطي الأجر إنھ 

یلاحظ قولھ على قدر الصبر بفتح الدال، والأصل تسكینھا، إذ المعنى 
المقصود ھو المقدار، ولیس ما ھو قرین القضاء والقدر... وقد یرى العروضیون في 

ولكنھ لا یستحب على لسان شاعر. ،ذلك ضرورة، وھذا خطأ شائع على الألسنة
:الدولةیخاطب سیف وثمة بیت آخر لأبي فراس

علیك دون الورى معولھاھة  ـوالـبأي عــــذر رددت 
فلم أزل في رضاك أبذلھا ھا ـإن كنت لم تبذل الفداء ل

المؤكد أنھ لا یعود إذفي نھایة البیت، )ھا(التباس تجاه الضمیر وھنا یواجھنا
ا وعلى ذلك یبقى السؤال وجیھً نى لا یستقیم بعودتھ إلى الفداء.كما أن المع.إلى الأم

فراس، وھو من ھو بین الشعراء، يبأشاعر التجاه كلمة (أبذلھا) فإذا كان ھذا حال 
اعلى سامي الدھان إذا وقع في الخطأ وجانبھ الصواب في بعض عباراتھ. وقدیمً فلا
."كفى المرء نبلاً أن تعد معایبھ"قیل
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واحات على الدرب

قطوف من أدب الرحلة والسیرة
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أول الدرب:
نھ درب غمره الشوك من أطرافھ، وتسلل إلى زوایاه، فكانت قدماه تدمیان إ
یحس، وكانت على ثیابھ بقایا من "الشوك" ینزعھا في أمل، لعلھ یجد بعد أن من غیر

بلغوا بعید، فقد سمع أن شیوخھأو الشوك وردا، ولعلھ یستریح إلى مجد قریب
بآثارھم إلى آذان العلماء والأدباء في الشرق والغرب.

لذلك تعلق بالشیوخ، وسار على "الدرب" وراءھم، فعشق الذي عشقوا، 
ا بعد صفر والخطوط القدیمة، وسعى إلى الرفوف یضیفھا واحدً وأمسك بالورق الأ

ان یألف یدي باعة التركات، فكأواحد، ویملؤھا بما یسقط إلیھ من كتب نادرة في 
التراب الذي یلفھا، ویمسحھ في تقدیس، ویكشف عن الصحائف بعینین مشوقتین إلى 

المجھول.
عابھ وساقتھ الصحائف الصفراء إلى ألفة غریبة، أحب معھا القدماء، وسال ل

ون، فانفرد عن صحبھ، ودفعھ الحیاء إلى التزام في تردید ما یقولون وما ینشئ
إلى باریس، سارع "مسابقة"فلما أعلن المسؤول عنالصمت فیما یحب وفیما یعشق. 

فیمن سارع، وركب البحر ھناك للدراسة. وكاد یغرق بین عباب التفكیر، فقد تصارع 
في رأسھ الصغیر ضربان من الموسیقى: موسیقى القدیم الجمیل المحبب من لغة 

ان قویان جید. وتجاذبھ تیارندریھ أفالیري وبولقریش، وموسیقى الجدید الحدیث من
یشده أحدھما إلى شعراء بغداد ودمشق وحلب، ویشده ثانیھما إلى شعراء باریس.

وقد ساقتھ رحلاتھ في الكتب، إلى رحلات في العواصم والحواضر الغربیة 
فتعلق بلسان ولسان، وأخذ من كل بطرف.

سافر من أنھلسف معقد، یحسب كان صدیقي یقضي أكثر ساعاتھ في تفكذلك 
، وما صلاحن یعمل في التقویم والإأھم، وأجلیعود للعمل من أن ویجبجل قومھ،أ

في التحذیر ھيمھمتھوأنھ بأنھ صاحب رسالة، إیمانینجیھ من التفكیر والقلق إلا 
ینفق في خیر قومھ وفي نفع وطنھ.أن العمر القصیر یجبوأنوالتنبیھ، 

فإذا فتح عینیھ رأى ،المرءالدنیا قطار یركبھ أن والذین فھموا الحیاة یعرفون
لحان. فلیركب صغى بأذنیھ سمع أحسن ما ینتشر من الأأخیر ما ترى العینان، وإذا 

ھذا القطار في عینین تبصران وأذنین تسمعان ولیبدأ الرحلة، رحلة الشباب.
كان صدیقي ینھل من الغرب في ظمأ، ویتطلع إلى ما فیھ على شوق وشغف، 

یسیر إلیھ، فلما أن یرید أن یكتشف المجھول، فقد قرأ عن الغرب وسمع، وأحبأنھك
ن أن علیھ أجل قریب، ون الأأالحیاة قصیرة، وأن كان یحسكتب لھ أن یعیش فیھ 

أن یجري ویجري، وكان في مطلع الشباب یحن إلى الجد والفھم والعمق، فرأى
ملھىأو وزوایاھا، لا یستصغر مقھىیدخلھا في كل أرجائھا أن الغرب مدرسة یجب

سحرتھ ھذه المدینة، ، لقدیفید من ذلك كلھ. ھي ذي باریسأن ا، وإنما یجبمسرحً أو 
وأخذت من لبھ، فقامت مقام المرأة من قلبھ واحتلت كل شيء في جوانحھ وغدت 

ا تحت القناطر، ا على جسورھا، ماشیً حلامھ. یضرب فیھا بقدمیھ سائرً أعروس 
التاریخ في كل مكان، فالمسرحیات ئحي، یستقرإلىر السین من حي یحاذي نھ

غاني الشعبیة تصرخ في أذنیھ، ولغة المغنین كانت للیلیة كانت تحتل كل لیالیھ، والأا
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یاءحأتدخل إلى قلبھ. واقتنع بأنھ استنفد أكثر ما كان یتمنى في الرحلة خلال 
وغیرھا من أحیاء باریس!.الشانزلیزه"، "ومونبارناس""ومونمارتر""

ولقد أثارھا إعلان .وقامت في نفسھ بعد ذلك دوافع الرحلة خارج العاصمة
"الرفییرا" بین ئعن جمعیة سیاحیة روسیة بیضاء، كانت تعد لمخیم على شاط

مدینتي "كان ونیس"، فاشترك في الرحلة وركب القطار إلى مرسیلیا. وانتقل منھ إلى 
المصایف، وقد اشترى ثیاب البحر، واتخذ عدتھ للسباحة، قطار صغیر یحملھ إلى 

ونساء، ولكن المسافرین حولھ في القطار كانوا یخلعون ثیابھم داخل العربات رجالاً 
وھو ھو وحده شرقي عربي، كان یحملق فیما یجري حولھ، وینتقل من مركبة إلى 

ولم یعرف كیف مركبة، فیرى القوم وقد استبقوا الزمان. فسارع إلى خلع معطفھ، 
أمر انصاع إلىاجابة على عیون زملائھ وزمیلاتھ. وأخیرً یخلع ثیابھ، وحار في الإ

ابیعة، كان صدیقي یختال فرحً بد. وفي عرس الطق بھ شرقیتھ إلى الأعجیب یطلِّ 
ھازیج حولھ، فیغني قلبھ ولسانھ، ویمتزج بالقوم، وینسى أنھ شرقي.بالأ

ا لا یوازن إعجابً عجب بھم أساتذتھ، وأمن"السوربون"فقد تعلق برجال
یقلدھم بعد ذلك، فاكتسب منھم ھذا الداء الذي استفحل عنده، فراح أن حبأو.بإعجاب

علام ساتذتھ بأأسنة بعد سنة، كما یفعل سقط عیشھم تیجمع القدماء ویعنى بھم، وی
بعض، ویتبع كانوا یعملون متشاركین یقرأ بعضھم نتاج ساتذتھأھم سواء بسواء. وأدب

الناثر، ویفید إنتاجبعضھم اكتشاف بعض، فتتكامل الصفحات في دراسة الشاعر، و
سلاك الكھرباء تتجمع ة الجامعیة، كما یفید المستنیر بأدیب من ھذه المشاركة العلمیالأ

وتتلاقى، لتخرج للناس ھذا النور. 

مع المستشرقین:
ا، ویستعصى لھم، فیفھم حینً لقد كان یسمع عن ھؤلاء المستشرقین، ویقرأ 

ینظر أن ا، لأنھم ینظرون من زاویة غریبة، وتعود صدیقيم ما یقولون أحیانً ھْ علیھ فَ 
من زاویة شرقیة، ویا بعد ما بین الزاویتین! لذلك كان یحن ویشتاق إلى التعرف بھم 

خاف وكان ی،ا إلى المعرفة العمیقةوالاجتماع معھم والاستماع إلیھم، فقد كان مشوقً 
أن یتھم بالسطحیة ما عاش، فتلك كانت من عقد حیاتھ.

روقة یتعرف إلى ھؤلاء مؤتمر المستشرقین"، سار في الأ"فلما حضر
وغیرھما من الأعلام، كما یتعرف المشوق إلى صانعي لوحات اللوفر ولندن 

صباغ والظلال، بل كما یسعى الفنان إلى رؤیة متاحف، بعد أن عرف الألوان والأ
ا، بعد أن سمع عنھا منذ زمن بعید. فیا لفرحة العمر!ا ودمً واح لحمً الأل

كارل بروكلمان" مؤرخ "كذلك كان من أمر صدیقي حین وقف یتعرف إلى
كتبھا عن التي ة، فلمح في عینیھ ھذه المئات من الصفحات لمانیالأدب العربي بالأ

أدب العرب وتاریخھم ودولھم، وعن أدب الأمم السامیة ولغاتھا. ورأى فیھ بساطة 
العلماء، وحذر العقلاء من أن تشمخ بھم أنوفھم إلى التعالي. 

علام من مصر ھجم علیھم، یتعرف إلیھم، فلما رأى صدیقي ھؤلاء الأ
ا المناسبة نھف لأا بعد واحد بآلتھ المصورة، یرتشف ویرتشحدً ویصطاد صورھم وا

طارت الذكرى. وكان یشھد جلسات سبوعالمؤتمر، فإذا خلا الأأسبوعالفذة خلال 
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راء كفائدتھ من ، ویفید من ھذه الآالمؤتمر، ویستمع إلى آراء الشرقیین والمستشرقین
یعب من ھؤلاء وھؤلاء، لیجمع مادة ثقافتھ .الكتب والبحوث المنشورة سواء بسواء

ن بین التفكیر الغربي والتفكیر العربي في النظر إلى تراثنا. وكان ومعرفتھ، ولیواز
یسعى وراء ذلك في نھم وفي شغف، فما خرج بحث جدید إلا سارع إلیھ لأنھ یعرف 

ھم ھؤلاء الباحثین ب الصور البعیدة في ذھنھ، وأتاح لھ أن یفصاحبھ، فالمؤتمر قرّ 
سھ. ھم. وذلك أثر المؤتمر في قلبھ ونفوأن یتابع آراء

لذلك ما فاتھ مؤتمر لھؤلاء المستشرقین بعدھا في باریس، واستانبول، ومیونخ 
واكسفورد، وغیرھا، من عواصم الدنیا، فكأن ھذه الحواضر حجرات یستمع فیھا إلى 

ا، ما عاش !...دروس جدیدة، فھو طالب أبدً 

طبول الحرب:
غریبة عجیبة، اعیادً أ، وكانت 1939في صیف تموز (یولیة)14وشھد أعیاد 

بالغ بھا الفرنسیون في تھیئة العرض العسكري وأعدوا لھ، وساعدت الظروف القلقة 
بواب شيء ما. أم على أنھوالغیوم الكثیفة على أن یتخیل الناس 

ووقف فجأة أمام الكارثة، فھو بین عشیة وضحاھا أمام ھجوم الألمان على 
ا في تحركات الشعب، ط ظاھرً أوربة. وحكومة فرنسة تخطب وتكتب، فكان السخ

ا، فزحف سكان الشرق بفرنسة إلى غربیھا، ماكن أشد أمنً أوفي نفوره من بلدانھ إلى 
یبحثون عن مأمن یقیھم خطر الحرب.

صدیقي یحمل الجھاز الواقي من الغاز، وانتظر الموظف الذي یحدد لھ راحو
ا أشد الفرح! فقد عھد إلیھ بحمل الموتى والقتلى من عملھ المقبل، وكان عملھ مفرحً 

دیقي یرتجف لذكر سعاف. وصإالشوارع حین الغارات ونقلھم إلى أقرب سیارة 
موات، فعزم من یومھ على الھرب إلى بلاده، وھكذا ركب آخر الموت، ورؤیة الأ

ن كل باخرة تمخر البحر إلى الشرق، ووقع قبل ركوبھ ورقة تعھد فیھا بأن یتنازل ع
تعویض فیما إذا فقدت السفینة أو احترقت، خلال الغارات المنتظرة.

العودة والانعطاف إلى الشرق 
بلغ بیروت حتى أودع فیھا محافظھ وأغرب ما فعل صدیقي أنھ ما كاد ی

حقائبھ، التي رافقت شبابھ خلال الدراسة، وفیھا كتبھ التي حملھا معھ من الغرب و
ا.تتحدث باللغات جمیعً 

لقد سافر من بیروت إلى حیفا بالقطار، وكانت فلسطین كلھا بید أبنائھا 
العرب، فعاش أقدس أیام حیاتھ في سوریة الجنوبیة على ما كان یحس من آلام 
ویختلف إلى ذھنھ من أشباح، وخاف على ھذه البقیة من سیوف العرب. وسافر بعدھا 

وده من قدیم بأن یجوس خلال ا كان یراإلى القاھرة عن طریق القنطرة، فحقق حلمً 
دیاره كما جاس في الغرب، وأضاف إلى ذلك فرحة كبیرة بلقاء صانعي العربیة في 

مصر. 
موات رفاق الدرب" من ھؤلاء الأ"صبح صدیقي بعد عودتھ یختارأوھكذا 

ا، ا واحدً یحقق آثارھم وینشر أخبارھم ویطبعھم كأنھم معاصرون حتى جعل منھم رفًّ 
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تكشر الزمان، ویأنس بھم إذا ادلھمَّ إذاا ویلمسھ مساء، ویضحك لھم یلمسھ صباحً 
لن أنھوعرف .الرفاق ""حیاتھم، حیاة ھؤلاءأجلوجھ الدھر، فقد باع حیاتھ من 

ل ا، وفي كل یوم وجھا، ومن كثوبً ساعة حیاء یبدلون في كل یستطیع العیش مع الأ
أن یرمن غكثیر منھمغرض یصوغون ما یصوغون، یحیون لأن العیش كتب على

ن الحیاة تدفعھم إلى طریق لا یختارونھا قد تزري یدركوا سر العیش، ویمضون لأ
ما ھو فاختار أالأحیاء"، "تمیت، ولكنھا طریقھم طریقوقد ترفع، وقد تحیي وقد

موات الخالدین. طریق الأ
الدرب" لنفسھ، وآثره لعیشھ "، لماذا اختار صدیقي ھذاولعلي فھمت بعد ھذا

شباح" لأنھم مضوا أوفیاء لھ، لم یؤذوه الأ"مضي كل حیاتھ مع ھؤلاءإنھ یُ وحیاتھ، 
ا لسنتھم في ذمھ، ولم یرموه بتقصیر أو عقوق، یرضون بمأفي عیشھ، ولم یطلقوا 

ھم في عشق، ویلتھم أنباء صحتھم كل ساعة، حتى یصنع بھم، یقلبھم في رفق، ویقرؤ
إلى آخر ساعة!.. یأذن الله

.درب حیاتھ كلھا"رفاق الدرب"إنھم

مع الأعلام في مصر:
دخل القاھرة، وفي رأسھ ذكریات قدیمة جمعھا من قراءاتھ الملحة في مجلات 

یة، والفتح. فقد سبوعسبوع، والسیاسة الأالمصور، والاثنین، والفكاھة، والنیل، والأ
ینابیع معرفتھ الفتیة، یأخذ عنھا كل فن كان یترصد وصولھا إلى بلده، ویرى فیھا

ویتابع كل مجال، حتى لكأنھ یعیش في القاھرة، مع أدبائھا، وفنانیھا، ورجال السیاسة 
، فأصبح یراسل جریدةیحترف الصحافة منذ نشأتھأن فیھا، ودفعتھ ھذه الصحف إلى

ا نشرت لھ مقالاتھ وھو فتى.أنھ، ومحمد حسین ھیكل، ویعتز بالسیاسة ""
محمود تیمور، ستاذالعتبة الخضراء" لقي أول ما لقي صدیقھ الأ"فلما حل في

وكان یتصل بھ ویكاتبھ، ویتلقى قصصھ، وأخباره، وصوره. فلم یحس أنھ غریب عن 
مصر، ولم یشعر أن البلاد جدیدة علیھ، وأضحى وكأنھ یعرف كل ھؤلاء الأدباء. 

أخبارھم وآثارھم ومقالاتھم، اء یعجبون لوقوفھ على كل دقیقة مندبوكان الأ
برون كْ ا یُ أیضً العربي، فقد كانوا دبا في الأا جدیدً ویعتزون بلقائھ، ویرون فیھ دمً 

السوربون" وطلاب السوربون، ویقیسون ھؤلاء على ما وجدوا عند الدكتور طھ "
حسین.

ا للفكر، وصورة ا للكتاب العربي، ومعرضً كان صدیقي یجد في القاھرة سوقً 
رات المختلفة والمدارس المتعددة، وكان یعیش سحابة یومھ مع ھذه التیارات للتیا

فیشھد المجالس ،والمدارس، في الصباح وفي المساء، وفي المقاھي والمنازل
والمحاورات، ویستوحي ویستلھم، ویفھم فكأنھ في محاضرات دائمة، یستمع إلیھا 

بأذنیھ ویغرف منھا بعینیھ، وكأنھ في باریس من جدید.
ارات والمجتمعات التي لم یمل منھا، لأنھا أصبحت یإن صدیقي مدین لھذه الز

إلى محاضرات أعلام كل شيء، فقد كان یغدو مع الصباح إلى الجامعة، ویستمع
الأدب، فیصغي إلى دروس الدكتور طھ حسین في النقائض، وصفحات الحیاة العقلیة 

عند أحمد أمین، ودراسة الأدب الفارسي عند عبد الوھاب عزام.
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یارت المتضاربة بین رواد الجامعة المصریة ولم یكن صدیقي یفارق ھذه الت
الكبیر عباس ستاذونة" إلى دار الأحس"وأساتذة دار العلوم، حتى یھب مع صدیقھ

محمود العقاد، فیجد الدار الصغیرة بمصر الجدیدة قد اكتظت بالشباب المتفتح على 
النور والمعرفة والتساؤل.

فكأن العقاد افتتح جامعة راقیة للنقد، تتحلى بالحریة، وتتسلح بالتشكك في 
ري یقطع النقاش، النقد، وتؤمن بالتطور والتجدید. وكان صوت العقاد الجھو

وابتسامتھ الحلوة، وھو في مباذلھ، والقبعة على رأسھ لا یتكلف في ثیابھ، ولا یتعمل 
باء، بل كان من الكبریاء والإا، وكان جیلاً ، وكنزً ، ومشعلاً في آرائھ. فقد كان دلیلاً 

أمة واحدة في الشموخ والسمو، لا ینحني أمام العاصفة، ولا یداجي في سبیل كسب. 
ا كان صدیقي یسر بمجالس الدكتور طھ حسین الناعمة، وجلسائھ الذین وإذ

الرجل یصدر عن ترف في النقد، وحب لتقلید الغرب، أن یستمعون غالبا، ویحس
وصراحتھ، وصرامتھ، رأي، فقد كان یعجب بمجالس العقادوشعور بتقلیب وجوه ال

ین والسكسونیین یوعنفوانھ. وكان یرى أن القاھرة والعالم العربي تحتاج إلى اللاتین
ا یسلكھ في الدراسة یخلق من طریقتیھما وسطً أن العربي یجبدبالأوأنا، معً 

.والكتابة
صدیقي دخل في ھذا العراك، فقد صدر للدكتور طھ حسین كتابأن والعجیب

ھما، مام علي" ووقف جمھور الكتاب بینالإ"وظھر للعقاد كتاب عنوبنوه"علي "
ثر كتاب العقاد. فریق یفضل كتاب طھ، وفریق یؤ
ل إقامتھ في القاھرة، فیجلس اتوفیق الحكیم طوستاذوكان صدیقي یتصل بالأ

البنك الاھلي "، ومسافة المقھى لا تزید على موضع لجلوس ثلاثة، "إلیھ قرب
یحدق ویشرد، ویضیع ویعود، ویكاد لا ینطق إلا بقلیل، "الحكیم"ووالناس یمرون،

ا فكأنھ یعد في صدره لروایة أو قصة أو مسرحیة، ویجعل من المارة شخوصً 
ربت على كل عدد، حتى ما یحصیھا أیحشرھا وھیاكل یرسلھا في كتبھ التي 

ا في النقد ل رأیً الدارسون. وھو یبتسم لكل ناقد، ولا یبالي بما یقال، بل لا یكاد یرس
الأدبي، لأنھ وحده في أسلوبھ القصصي الجدید، ولا یشاركھ حینذاك في فن القصة 

والتألیف فیھا إلا الأستاذ محمود تیمور. 
فكان یدعو صدیقي، مرة في كل فترة، ویلوم لھذه المرة "محمود تیمور"وأما

صدقاء والمریدین مائدة لضیوفھ من الأ"مطعم الشیمي"ویجمع ویحشد، ویجعل من
والمعجبین، یتحدث في رقة، ویستمع في تھذیب.

تیمور" إلى سلامة موسى في نادي الشبان المسیحیین، "وسار صدیقي مع
فوجد الحدیث العذب، والشاعریة الفذة والروح المرحة. ولم یفت صدیقي أن یزور 

ا صبحوا شیئً أین ساتذة الذیلقى الأدباء والأوأنیساھره في لیالیھ، وأنرامي أحمد
فاد من أشاكر وشقیقھ محمود شاكر، فقد أحمدیطوف بالعلماء كالشیخ وأنا، مذكورً 

وفیاء، أصدقاء أمجالسھما ما یفید المتعلم من مجالس العلماء. وخلص من القاھرة ب
كانوا خیر من یلقى، وخیر من یعاشر كالدكتورشوقي والدكتور سید نوفل، ومصطفى 

الوھاب، وحسن كامل الصیرفي، وسید صقر، ومراد كامل، السحرتي، وحسن عبد 
وغیرھم مما ذكره قبل قلیل، ومما یعجزه أن یورد أو یسرد!..إبراھیموأبو الفضل 
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ا ا كثیرة تھدى إلیھ، وصورً كان صدیقي یعتز بزیاراتھ للقاھرة، یحمل منھا كتبً 
ا أشھى، ولا فما یذكر عیشً ،ابھا ویقرؤھا ویعید قراءتھا مرارً عدیدة ما یزال یحتفظ 

اء، فما دبا أعطر، ولا سعادة أتم، فكأن الزمان وقف دورتھ عند ھؤلاء الأمجلسً 
تجاوزھم إلى غیرھم، فھم كل شيء في تراث العربیة للقرن العشرین، جمعوا كل ما 

ا لھذا القرن. یحتاج إلیھ القرن، ونھضوا بھ، فكأنھم رجال النھضة حقًّ 

:ودة إلى ربوع الغربعاد السلام، والع
ما كادت الحرب الثانیة تضع حملھا حتى ھب صدیقي إلى باریس یسأل عن 

رف حال الخذلان في أمة یرید أن یعأنھالقوم الذین خلفھم، والدیار التي غادرھا، ك
مجاد. تغنت بالأ

سعى صدیقي إلى باریس، ونزلھا في ذھول ودھشة، فقد كانت معالم الصبا 
عینیھ شابة من جدید، فكأنھا ما نسیتھ وكأنھا ما فارقتھ.ترقص أمام 

فلما أراد أن ینفتل إلى ألمانیة، لیوازن بین شعبین وأمتین وحضارتین ذاقتا 
حضان النعیم والجحیم، أفرحة النصر وألم الخذلان، وعرفتا الذل والھوان، وتقلبتا في 

سنوات، ولما عرفوا أنھا ثماني وقف إخوانھ یتساءلون عن رحلتھ كما تساءلوا منذ
شباح" القدیمة ھي التي تجتذبھ، وأن المخطوطات ھي التي تغریھ، ضحكوا "الأ

وأغرقوا في السخریة. 
صدیقي یزور توبینكن للمرة الثالثة، وھي مدینة السحر والشعر، وفیھا صحبھ 

وأبي فراس ویقابل المستشرقون، یعرف غنى خزانتھا، ومواقع أصدقائھ المتنبي 
وفایسفایلر، وبور، ویقیم في ھذه المدینة، ما وجد المسكن والمأكل. مان لیت

عن الدیر:
واه في بلاد تھدمت فیھا البیوت، فسجدت الجدران العالیة، أأین یجد الزائر م

وركعت العمارات الشاھقة، وتجمع السكان في غرف قلیلة، لكأن الألم والفاقة والعجز 
معدودة لإمرة الجیش، ن، فغدت الفنادقمنكوبیوحد بین المصابین، وقرب بین ال

والمطاعم مصادرة للمحاربین. والحوانیت خالیة خاویة إلا من بقایا بضاعة، 
والواجھات أقفرت. اللباس غریب یجمع بین مختلف الألوان والرقع، فلا من یعیب 

على مدیر المكتبة وأستاذ الجامعة أن یستقبل زواره، وكساؤه مرقع بألوان عدة.
الراین" فتتلوى حولھ "الساحرة مھوى الغرباء، یحضنھا"توبینكن"وكانت

الجنائن والبیوت، وتداعب شطئانھ الأبنیة والجسور. 
ثین غائبون الحدائق والحقول تكاد تخلو من الشباب، لأنھم بین العشرین والثلا

كزون، في في القبر. وإنما یملؤھا الشیوخ والعجزة یتعأو سرعن البلد، فھم في الأ
طرقھا ودروبھا، فھم وحدھم قد تخلفوا عن المعركة الحربیة، لینصرفوا إلى معركة 

الحرمان والتخلف والجوع في سبیل الأطفال والنساء القاعدات. 
والكنائس ودور العبادة، تغص بھؤلاء الشیوخ، یستغفرون الله من ظلم 

لحكم والتسلط، وغرور رؤسائھم الطائشین، وجشع ھذا المخلوق الغریب في سبیل ا
ھذا الحیوان الناطق الذي نسي أنھ من تراب حتى عاد إلى التراب. 
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المخطوطات العربیة التي كانت في برلین قد سافرت إلى ھذه أن لقد عرف
المدینة، بل سكنت في القبو، بدیر كبیر. 

ألمانیة انقسمت إلى دویلات أربع، كل منھا یعیش في كنف دولة حلیفة محتلة.
وقد انقطعت المواصلات أو كادت، وتباطأ البرید حتى لكأنھ معدوم. والبرقیة التي 
أرسلھا صدیقي إلى برلین قطعت أربعة أیام أو ستة، والرسالة تطوي المسافات، 

تفتحھا أید وتغلقھا أید، في رقابة دقیقة، من دولة إلى دولة. 
المسافرون في یسر، غھا نھ في رابیة عالیة، لا یبلإوكیف الوصول إلى الدیر، 

سباب بین أكثر المدن الكبیرة، ولیس من قطار یصل إلى القرى، لذلك وقد انقطعت الأ
ركب سیارة إلیھا قطعت في ساعات ما كانت تقطعھ في ساعة. وخرج السائق 
والركاب من ھذه الرحلة العجیبة على وجوه سوداء، فقد لفع الریح وجوه القوم 

بالدخان. 
ب غالوس، في أول زیارة إلى كنیسة الدیر، وانحنیا یق، والأوانطلق الصد

أمام المذبح یقدمان واجب التحیة قبل أن یحین العشاء فدخلا في جملة الداخلین إلى 
قاعة الأكل الكبیرة. وكان للدخول نظام، وللأكل نظام، وللخروج نظام.

ء خضر علیھ مایسمونھ حساء، وسلطة من العشب الأالعشاء ماء ساخن
وملح، وطبق البطاطس المسلوق، وقطعة خبز أسود. 

نھ أعد للأمر عدتھ، فجعل في حقائبھ ما یكفیھ ولم یبال صدیقي بھذا كلھ، لأ
وما یفیض عنھ، وما یشتري بھ حاجیاتھ، وھو على ذلك كان یمني النفس بغذاء أھم 

الدیر ! رفاق الدرب" في قبو "وأنفع!..غذاء من مخطوطات العرب، ومجالس مع
فإلى القبو!..

، وھو یصبح على أخطر مغامرة خاضھا، وكیف لا یفكر نسانوكیف ینام الإ
ستار، على ھذه المخطوطات في مخبئھا الأمین وراء الأسوار، والأا، وھو یھجمملیًّ 

وكیف ینقل منھا ویسعى إلى تصویرھا. إنھ یكاد یخوض ھذه المغامرة لیؤكد أنھ ما 
الطامع الھائم، لذلك تقلب على السریر ساعات، حتى ایقظھ من مستحیل یقف أمام 

الناقوس أواخر اللیل.
ا مع المصلین، ودعا بحرارة بكل ما في قلبھ ونفسھ على صلى صدیقي حقًّ 

فرأى ھؤلاء الذین أضاعوا تراث قومھ، وباعوا آثار شعبھم في سبیل غنى قریب.
رجال الدیر قد استیقظوا مع الطیر.

على فطور الصباح المبكر، وفاق المراسم الدینیة، وتوجھ بعده وأقبل صدیقي
ب غالوس، فھبط السلالم، حتى حسب أنھ بلغ أقصى إلى مخطوطاتھ یقوده الأ

رض، وھناك رأى الصنادیق الخشبیة الكبیرة، في ترتیب عجیب، فأقبل الصدیق الأ
جزیرة تاریخ ال"والدلیل على فتح عشرات الصنادیق في شغف وشوق، حتى ظھر

المنصف بین السارق والمسروق" لابن "لابن شداد" فسحبھ الصدیق، وبرز بعده
فلیلي، ففرح صدیقي، وراح یقلبھ بي، وبعدھما شرح المتنبي لابن الإالمتنفي وكیع 

بین یدیھ، والأب فاغر الفم، ینظر في دھشة إلى ھذا المشوق المفتون. فلما عرف أن 
أكبر خزانة برلین التي ملكت ھذه النسخة ،ربالمتنبي أكبر شعراء العرب والمغ
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یسكن المتنبي في ھذا الدیر، بعد ربوع الشام، أن النادرة من ھذا الشرح. ومن العجب
لیجاور الرھبان الذین یصور وحدتھم في شعره.

وماذا یقول الناس عن صدیقي، حین یعرفون أنھ اضطر في تصویر المتنبي 
ا لما صنع، بعد أن سقطت العملة الألمانیة ر أجرً إلى أن یدفع بملابسھ إلى المصو

وبطل سحرھا. 
***

لیدن" "وھكذا سافر من برلین إلى ھولندة، لأنھ كان یمني نفسھ أبدا بزیارة
في ھذه المدینة التي یرتسم اسمھا على صفحات كثیر من الكتب العربیة المطبوعة

ا ما الراین". وكثیرً "على فروعنیھ أین تقوم المدینة وربة، فلا یدري كثیر من مواطأ
یختلط على الطابعین الشرقیین التمییز بین لیدن ولندن، وكلاھما في العربیة على 

ة في عقل رفیقي أثر كبیر، فقد تساءل النقط. ولھذه المدینرسم واحد لا تمیز بینھما إلا
اتذة، سا عن أمر ھذه المدینة، وتخیل أنھا كباریس ولندن، تعج بالطلاب والأكثیرً 

مستشرقیة في جھازھاوالكتب والمطابع، فكأنھا جامعة عربیة في نتاجھا، غربیة
ثیر، ومنھا صدرت نھا خرجت كتب التاریخ العربي كابن جریر وابن الأالتدریسي، م

وكتب الفلسفة والنحو والحدیث.،دواوین الشعر كالقطامي ولبید ومسلم بن الولید
ناشرة الكتب العربیة، فرأى أنھا مكتبة "بریل"ا من مكتبةولقد قضى وطرً 

عادیة، لم یتصورھا خیالھ بھذا الاقتصاد في المكان والموظفین، والطابعین. ولكن 
ا لھذه الكثرة من الكتب بفضل النشاط والجد. ھذه القلة كانت مصنعً 

بریل" كل ما طبعتھ من تراث، وسیره إلى "ن مكتبةلذلك حمل صدیقي م
انب ما طبع في العراق ومصر والھند والشام.بلده، لیكون إلى ج

على ضفاف البوسفور: 
عاد صدیقي من رحلتھ الطویلة في الغرب عبر ألمانیة، وھولندة، والدنمارك، 

یصاحب المخطوطات، وینظر إلى المخلوقات، فیفید من الماضي ،وفرنسة، وإیطالیة
والحاضر، ویتابع الدراسة والنظر. 

لقد شھدت في استانبول مؤتمر المستشرقین للدراسات عن اللغة العربیة 
ا. وعشنا بین مشاھد جمیلة، سابقً "سلامیةالخلافة الإ"وتاریخھا، في عاصمةوآدابھا 

الذین حكموا عین الزوار تحكي قصة الخلفاءأمام أفكانت میاه البوسفور تتراكض 
القصور البیضاء المزروعة في قلب ا من أوربة. وكانت رً ي وشطسلامالعالم الإ

الحدائق المنمقة الواسعة، تروي بأشكالھا والحروف التي ترمز بھا إلى أسماء الخلفاء 
مویین والعباسیین. ا حتى شابھ الخلفاء من خیار الأینً حكایة عھد ساد ح

أجل، على مقربة من ھذه القصور انعقد مؤتمر المستشرقین، وكان شعاره 
الملل مستشرقلر كونغره سي" والشعار دلیل على سیرة الحكومة بین "بالتركیة

أنذاك.
وبین المحاضرات الغربیة في جملتھا، والولائم الشرقیة في أبھتھا، كنت 
أھرع إلى جوامع أیاصوفیا، والسلطان فاتح، وقاضي العسكر، وطوبقبو، ونور 
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لمصفوفة على مقربة عثمانیة، وبیازید، ومراد مل وغیرھا... فمآذنھا أعمدة النور ا
من البحر كمنارات أطفأھا الشك وخلا منھا الأذان.

وفي ھذه الخزائن وقعت على شروح للمتنبي جلیلة دفینة، تائھة ضالة، فقد 
سیرة الزیبق" وبعضھا "وشحھا جھلاء المالكین بأسماء جدیدة، بعضھا كتب علیھ

ؤوس الفارغة.أشعار عنترة" وھكذا یطل العلم الناقص من الر"كتب علیھ

في ربوع العالم الجدید:
وأنیعلم وأنیرى أن مانیھ، فھو یریدأكان صدیقي لا یقف عند حد في 

كطیر البجعة، یطوف بحارا وراء الصید ویجمع في أنھیطلع. فكوأنیقرأ وأنیتعمق 
جیبھ، عند العنق كل الصید.

الولایات المتحدة سنة في سبیلھ إلى زیارة جامعات "نیویورك"ووصل إلى
وطاف فوق بنایاتھا السامقة، ونظر من الطائرة، فبدت المدینة كأنھا علب 1954

شابھة، بینھا الكرتون" المتشامخ، في قوالب مت"سمنت، تشبھ صنادیقعالیة من الإ
. وأنھ مقبل على المسارح الكبرى في الدنیا الجدیدة، قاطعھمتالشوارع كخطوط 

ا على أشرطة السینما تاریخھا اي" وأنھ رأى منذ عشرین عامً برودو"وعرف أنھ في
وقصتھا، ودور السینما والعرض والمسرح فیھا. والأنوار الكبیرة التي فاضت 

وأنھا أكبر ما علانات لشارب اللفائف طویلة تناسب طبقات البناء،إكالنھار كانت 
علاناتإمن علان لحیاتھ. فھان في عینیھ ما كان یراهطوال في الإأرأى من 

ا ا حول باب كبیر، وزحامً في لندن، ومونمارتر في باریس. رأى جموعً "بیكادیللي"
ا، فدخل مع الداخلین. وأحس فجأة بأنھ في الظلام، وصخبً ا، ونساء ورجالاً علانً إو

والمسدسات تلعلع، فعرف أنھ في دار السینما، وعرف بعد قلیل أن الدار تعرض 
ا حتى الصباح. بھذه الروایات البطولیة. فالخیل تجري، ونھارً ا لیلاً شریطین معً 

، وأصوات الجري دون السھام، والرصاص یختم المعركةدوالھنود الحمر یس
ا. والھرب تملأ القاعة دویًّ 

دید، فما انفرج النور عن معركة الرعاة، رعاة البقر، حتى وشعر بالضیق الش
السجن، وخروجھ من القبو، ولم تغره ا إلى الباب، وقد فرح بخلاصھ من ھرع مسرعً 

جموع الزاحفین في منتصف اللیل إلى القبو تنتظر الخارج المولود لتتبع الداخل 
المفقود.

ورأى ما لم یر على المسارح: علبة تفتح على عدد كبیر من فتیات حسان، 
عكس مختلفة، وآلاف العیون قد سمرت بما نتقفز منھا أو ترقص فیھا، والأنوار ت

ن النساء حوریات خرجن من الجنان، ور حولھا، وكأج من العلبة وما یدیخر
نوار اللاھبة. عمل من غیر ابتسام، وفي جدیة من لیعرضن بعض ما یملكن تحت الأ
سراع، والصعود إلى الغرفة في الطابق الخمسین إغیر عبث. الأكل ابتلاع، والعمل 

رة، یقضیھا الصاعدون والنزول من الطابق الخمسین یجعل دقائق النھار قصی
ا، وأسلم نفسھ إلى السیارة، والنازلون داخل صنادیق مقفلة. فالطرقات محتشدة دائمً 

النفق" العبقري الطویل تحت نھر الھدسون، وألح صدیقي على دلیلھ أن یفتح "اجتاز
جھاز الرادیو لیستمتع ببعض الموسیقى، فینفس عن كربھ وضیقھ ویطرب بالأنغام 
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ا، وطبل التوقیعى أذنیھ صاخبة أبدً بالموسیقى العنیفة الحدیثة تنزل علالحالمة، فإذا
تعلن؟ إنھا تعلنیرن ویطن، وإذا بالموسیقى تنقطع فجأة كل عشر دقائق لتعلن، وماذا 

الویك اند) " (سبوعنھایة الأ"رقات منذ بدءلال ھذا السیر على الطعدد الضحایا خأن 
قد بلغ عدة مئات. 

:ماضيإلى حیث أبو 
أبي "ومنى النفس بلقاء الشاعر"بروكلین"وبعد ساعات طویلة بلغ إلى

ماضي"، بعد أن سئم الصنادیق المقفلة في الفنادق والمصاعد والطرقات. والبیوت
حیاء الغنیة، تكاد تكون مستقلة، فلا یتقابل السكان متباعدة فیما بینھا وخاصة في الأ

ا للمرور، وإنما ھي الباب، ولا ینتظر بعضھم بعضً في المصعد، ولا یشتركون في 
حریة كاملة في الاستقلال والانفراد والعزلة. 

لأنھ شاعر حب یحب العزلة، "بو ماضيأیلیا إ"حیاء سكنوفي ھذه الأ
شعره بالتساؤل والتشكك والھدوء والحریة، ویعشق التفكیر والفلسفة، ویود أن یملأ 

نھ في قلب الحدیقة، إا، ھادئً ، واختار لسكنھ منزلاً نسانحیاة وھدف الإعن مصیر ال
فالشجیرات تصعد إلى شباكھ، والورد یجاور السلالم وینتشر على أطراف المنزل، 

ا اختار بیتً أنھوجدران البیت من حجر یشبھ الحجر الذي كان یعیش فیھ بلبنان، فك
غصان وینتشر منھ العطر. في قلب "بكفیا"، تتشابك حولھ الأالبنانیًّ 

وأما اللقاء بین صدیقي والشاعر فكان على شوق وحب، وانتظار، فقد التقیا 
، وأنشد فیھا على مدرج1948حین وفد الشاعر إلى سوریة إثر الجلاء، سنة 

الجامعة السوریة" قصیدتھ المشھورة في وصف الشام ونضالھا التاریخي، وتحیة "
ھ فیھا یخاطب ودوّى التصفیق لأبیات،نیدھین والمجاتھا الغابرین والحاضررجالا

رئیس البلاد آنذاك ورمز الجلاء:
خلقت یداك من الشیوخ شباباوكاشف ضرھا "سوریة"أعمید

ابا ـلكنت سحالو لم تكن بشرً ق المصـفى كالندى یا صاحب الخل
في السمیر" أخرجھا خلال سنین للتطور في الشعر، والتجدید "فجریدتھ

المعاني، والثورة على القدیم، ولكن القوم في شغل شاغل عن الشاعر، لأنھ كان 
ین عربیة، یعیش مع أحلامھ وأمانیھ. وأنشأ مطبعة عربیة، وجریدة عربیة، ودواو

یة، ویسعون إلى الحیاة الأمریكیة في تقلید نكلیزنون بالإا في قومھ، یرطفظل غریبً 
ن إلى الأھل ومآكل البلاد وموسیقى المطربین من عجیب، لا یربطھم بلبنان إلا الحنی

ربوع الشرق. فلما أمسى المساء حمل صدیقي إلى بیت أحد الأثریاء من السوریین 
لیرى رأي العین ویحكم بنفسھ. وفي ھذا البیت علا اللغط والصیاح، والحدیث 

كل، فكانتلفاظ المنقولة، ثم وضع سماط الألأالمتشابك والآراء المترجمة، وا
الصحاف الشرقیة والكبة بالصینیة، وأنواع المحشي والأیدي تنزل وترتفع، ثم 

بكفیا" على "، فكأن المعركة في "المحیدثة" بلبنان أو فيدینسحب الواحد بعد الواح
كتف الوادي الساحر، والفواكھ تملأ المائدة، والصبایا یتشاركن في خدمة البیت 

وسمع الموسیقى العربیة، وطرب للألحان والولیمة. وحسب صدیقي أنھ في الشرق، 
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القدیمة التي حملھا ھؤلاء الشیوخ معھم من الشرق في صدورھم، ونفضوھا أمام 
أولادھم كلما حنت صدورھم إلى الماضي. 

ا وغادر صدیقي "بروكلین"، بعد أن ودع شاعره الكبیر العبقري الحبیب وداعً 
.لم یكن لقاء بعده، وسافر إلى ضاحیة أخرى

العزلة، یسیر الناس برنستون" نفسھا حلم شاعر، ومسرح الفكر، وحدیثة"و
غابة قدام وینتقلون على أرصفة واسعة عریضة ھي الشوارع، وفنادقھا فیھا على الأ

من الھدوء التام، والسكون الشامل بحیث تعیش في القرن الثامن عشر لا تكاد صغیرة 
الجار. تسمع فیھا إلا الھمس في التحیة بین الجار و

خزانة الجامعة" "یقضي عمره كلھ بینأن وتمنى،أحبھا صدیقي وفتن بھا
جنبیة المختلفة، فالعیش ا من المخطوطات العربیة، والمصادر الأالتي تحوي آلافً 

العلمي ھنا میسر لمجانین العلم ومشغوفي المعرفة، یستنفدون السنین في تحبیر 
تقان وجمال، ویقضون العمر في مناقشة إالكتب، ومطبعة "برنستون" تتلقفھا، في 

والقانون. دبالتاریخ والفلسفة والاجتماع والأ
ا من رھبان ھذه المعرفة، فیلیب حتيّ" راھبً "ولقد وجد صدیقي في الدكتور

ا، یسعى إلیھ طلابھ في البیت، فیشربون الشاي على ا من أساتیذ الجامعة حقًّ وأستاذً 
تفضح سر العلم الذي أو تستحي أن تعكر صفو المناقشةا أنھأنوار خفیفة خفیة، ك

تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین"، فقد ألف ما "یثیره ھذا اللبناني العربي، في كتبھ عن
ة في ئجماعة في شخص، وھیأنھیكتب عن بلاده، وحضارة العرب فكأن استطاع

تب العربیة لیلھ رجل رغم بعده عن الجو العربي الاجتماعي الدائم. فھو یعیش مع الك
یة العلمیة مؤلفاتھ التي تترجم إثر ظھورھا، وتملأ الرفوف نكلیزونھاره، ویكتب بالإ

أن في الدنیا، فترفع للعرب منارة ھناك، وتصبح من وسائل الدعایة لبلادنا، من غیر
في سبیل ھذا الخیرالعمیم الذي یسوقھ إلیھا ھذا العالم. شیئاًتنفق حكوماتنا 

الطبیعة:في أحضان 
ونظر إلي صدیقي وقال:

" في حیاتنا...سبوعنھایة الأ"كم نحتاج إلى عطلة
الشلال في المنطقة القریبة، عند "نیاغارا" وعند ھذا الشلال، وقف صدیقي 

ا، ولكن الشلال ھنا جدار حدثھا الماء نفسھ. والزبد یرتفع أمتارً ألیصف الروعة التي 
عالي السماء، تعیي أا من نور قد سقطت معً من ماء ثخین عریض كأنھ جبال من 

البصر والسمع، فلا یكاد یقرب منھا إنسي إلا استبد بھ الخوف والفزع، وتولاه 
الرعب والجزع. 

أي عید أروع من عید ھؤلاء الذین فقدوا عشائرھم وقد كانت تملأ الربوع، 
سماع؟ لقد أقبل تغطي البقاع، وسلطتھم التي كانت تخیف الأومساكنھم التي كانت 

القوم على فریقین كل من جانب، وقد تعرى الجسد الأحمر القاني إلا مما یستر 
بعضھ، والنساء والرجال في الاحتفال على حد سواء. عدنا بھذا المشھد نطوي 
القرون إلى البدائیة الأولى المذھلة في قلب أمریكا، قبل أن یختلف إلیھا الرجل 

الأبیض. 
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.ا وثلاثمائة كیلو متر بین الصخورالنھر الذي یسیر ألفً الكولورادو""إنھ
الكبیر فرأیت غابات ما عرف نظري أكثف منھا ولا ئبلغت أطراف ھذا الشاط

أشھى. لقد اكتظ الشجر والشجر، حتى كاد یشكل أعمدة تحجب وجھ النور، فتعیش 
الصوفي الغابة منذ الصباح في ظلام المتستر وراء السجف، ویقر فیھا المنعزل و

والفیلسوف. والشجر ھنا لا یشبھ الشجر في كل مكان، فھو سامق، عال، متطاول، لا 
ا، وھو قد قضى مئات السنین ینظر في شرخ الشباب أبدً أنھیمیل یمنة ولا یسرة، ك

إلى السماء بفروعھ المتطاولة، فیسحب من الغمام أولى قطراتھ، ویشرب من دموع 
یكیین بناء مرالاشجار ھي التي أوحت إلى الأالسحاب أولى دمعاتھ. ولعل ھذه 

"ناطحات سحاب" المتطاولة، وألھمتھم بناء العمارات المتقابلة. 

عالم المال والصخب:
یكي یحب السرعة في كل شيء، لأنھ یعرف أن الحیاة قصیرة، قصیرة مروالأ

حیاتھ وھو یحب ، لأنھ یضیع الدقائق من امتكاسلاً لاھیً ایقف متأنیً أن ا، فلا یریدجدًّ 
یجمع ما صدر عنھ وما ورد إلیھ، كما یجمع أن الحساب والاقتصاد، ویجب

الصیرفي والبخیل الشحیح، فیحصي الدقیقة إلى الدقیقة، ویجعل منھما زمنا یحترمھ، 
والساعة إلى الساعة فیجعل منھما حیاة یقدسھا.

ح، تمثل فواج البشریة المزدحمة على المسرلأھذه الارض ھي المسرح، وا
ویزور، ،داء فیزین للمتفرج، ویزیفتمثل، فبعضھا یبرع في الأأن كما تستطیع

ویستلب الاستحسان والتصفیق. فإذا كشف الزیف والتزویر بعد انصراف ھؤلاء من 
المسرح، ظھر الناس على حقیقتھم، فإذا بالعلم الذي یتظاھرون بھ بضاعة من كلمات 

نھا، والناس یؤخذون بالصوت الجھیر العالي، یرددونھا، وجمل یتلقفونھا ویرسلو
تردھم عنھ، أن ا لا تستطیعویخدعون حتى شغاف قلوبھم خداعً ،والتمثیل البارع

ستار عن عیونھم، ورفع الحجب عن قلوبھم.مھما بالغت في كشف الأ
الذي تتظاھر بھ أفواج الممثلین على ھذه الدنیا مظاھر خادعة، قد دبوإن الأ

والبحث، ،تخفي تحتھا الخسة والدناءة واللؤم والحقد، ولكن الناس لا یكلفون بالعمق
قیقة. وكم عاش صدیقي مع ھؤلاء الممثلین، فرأى منھم على مقاعد حوالجري وراء ال

ا من الدرس والعلم.ن شیئً ا لا یفقھون، أو لا یكادون یفقھوالدرس طلابً 
ھولیود" منبع "لھذا كان صدیقي یحب أن یلقى المدینة المسرحیة العالمیة

، وشغف ا، وولع بھا كبیرً االتمثیل والتزییف، فقد أعجب بھذه المدینة المبدعة صغیرً 
حذق الناس في أبالممثلین الذین یتقنون أدوار الحزن والفرح، والحب والكره، لأنھم 

ا یقفز من حیاة التي یحیاھا الناس. وكم رأى على الشاشة وھو صغیر فرسً تمثیل ال
أعلى الجبل ویھوي بصاحبھ، فإذا بالفرس یموت، وصاحبھ ینھض لا غبار علیھ. ولم 

الشاعر أباأن قص في كتابھ القدیمابن خلكان" مرة، ی"یصدق الروایة، حتى قرأ
ركب فرسھ مرة، وھوى بھ من قلعة" عند الروم، ولكنھ"فراس الحمداني سجن في

ا.أعلى الحصن، ونھض الشاعر البطل سالمً 
فھو یحب ھذا الكذب الذي تصنعھ ،یلقى "ھولیود"أن كان صدیقي یحب

السینما، ویصدقھ الناس.
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ر في مترو غولدوین مایر" وھي تختص"كةوفي التل المقابل دعتھ شر
تقبلھ على الباب ممثل من لقضاء یوم كامل في الشركة، فاس)M.G.Mالاشرطة ( 

صبغة الحمراء التي تطلى بھا الوجوه للتجمیل وللنور، كما تطلى لأالشركة، خرج با
خفاء السن، ومعھ ممثلة شابة صبغت شعرھا بلون إوجوه العجائز للتحایل في 
تقان إنوار تسلط، والمشرف یقود صدیقي إلى ت الأأعجیب، ومنذ أول لقاء بد

والترحیب بالصدیقین اللذین ما عرفھما قبل دقائق، ولكنھا الابتسامة المصطنعة 
الشاشة، إنھا "مسرح الحیاة".

المال... المال... ھو كل شيء، یصنع الحب المزیف، وقد یصنع الكره، 
ویقرب الغریب، ویبعد القریب، ویقطع الصلات ویصل المقطوع. والتمثیل البارع 

المخادع المزیف ھنا على الشاشة، كما الذي یزیف الحقیقة ھو الذي ینتصر، ویشتھر
ینتصر في دنیانا التي نحیا فیھا، ونعیش بقلوب تشبھ كرة الھواء تنتفخ وتفرغ، أو 

لقاب، وھي لا تحس ولا تشعر، ولكن ، وتمنح الأأسماءتشبھ دمى الاطفال، تسمى ب
ا. وكساھا ودًّ االخیال الآدمي أعارھا روحً 

جلسات العجیبة في حریة یؤثرھا القوم ھنا، سمع الموسیقى الصاخبة، ورأى ال
ا ا رحبً حذیة أكثر ما یرى متوسدة مكانً یقي لأنھ قدیم عتیق، فقد كانت الأویكرھھا صد

رائك، والناس متكئون كما الممدودة تتطاول إلى المناضد والأا، والأرجل بارزً 
ب وتقدیم یقوم الرجل بخدمة البیت، فینھض للباب والشراوونساء، یریدون، رجالاً 

كل والزوجة تنظر في المأكل، وقضاء الحاجیات على المائدة وجمع الصحون بعد الأ
سرور إلى ما یدور.

فلما اشترك في الحدیث عن بلاده، ساقھ القوم إلى استطلاع ظن أنھ یستطیع
ا على التاریخ والعلم. ، وتجاوزً اا قبیحً ، وظلمً افاضحً ینیر البحث فیھ، فرأى جھلاً أن 

الجرائد التي تطبع عشرات الصفحات، لا تبعد عن جھل ولا تزید في فھم، أن وعرف
نباء التي یكتبھا المزیفون متطوعین بأسماء ولا تصدق في التاریخ، وإنما تحمل الأ

مستعارة وتكشف زیفھا ألسنة الحق والعدل فھي تھتم بصور الكلاب والخیول في 
لسرقة والنھب. وتصور من ھذا كلھ جرام وازیاء، وحوادث الإسباق ومھرجان الأال

بعض أمرائنا بثیاب العرب، في مناظر لا ترضي، وفي نكات لا تشرف، وفي 
ذھان لا تخرج عن ترسم لبلادنا العربیة لوحة في الأقصص لا تكاد تصدق. و

الصحراء والجمل والكسل والتثاؤب الطویل!.
ومن جھادھم ا من تاریخ العرب الحدیث،راح صدیقي یقص على القوم بعضً 

على العصور في رقي الحضارة، وبسط العدالة بین الطوائف. وقص حكایة المدارس 
لأوغست كونت كما تتسلى أالعربیة التي كانت تدرس اللغات من غیر تمییز، وتقر

العمیقة، والبحث ةبروایات "ھمنغواي". وأدرك صدیقي أن القوم لا یحبون القراء
ھم، لأن الوقت من مال، والمال ھو كل شيء في الرصین في أكثر فئاتھم وطبقات

متحدث تقوم معاني الاشیاء. ومراتب الناس والعلماء تتكشف للالحیاة، وبدونھ لا
رباح التي یجنیھا.بالمبالغ التي یقبضھا، والأ

یصور التقدم، وأن یرسم وأن،یشرح الحال في بلادهأن وأحب صدیقي
نھم أول من اخترع، وأول من یتقبل النھضة حضارة، وأن یذكر لإخوانھ العرب بأال
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والرقي، ولكنھ نظر إلى حذاء رئیس النادي مرفوعا أمام وجھھ فخذلھ لسانھ. وآب 
حیاء من قومھ، وقد انقطعوا عن الوطن، في الفندق یندب ھؤلاء الموتى الأإلى غرفتھ

خسر من العرب، ووعجز العرب عن تعریف بلادنا لھؤلاء النازحین فخسرنا جیلاً 
النازحون صلات الجوار والدم والتاریخ.

قبیة" یملأ الصحف، فرأى "من، وحادثإلى شھود مجلس الأودعاه صدیقھ 
ا في كل مكان من المجلس، بین الصحافیین الذین ا كبیرً الخصوم قد حشدوا وفدً 

كاذیب، والتراجمة یعبثون بالكلام، قف، ویرجفون بالأایرسلون النكات ویزیفون المو
ویحرفونھ عن مواضعھ. وقد نبھھم سفیر كبیر آنذاك غیر مرة، وھو العلیم باللغات، 
إلى كذب الترجمة وتحریفھا، فما نفع فیھم تقریع ولا خفف من حدة الكذب توعد 

خصوم في المجامع الدولیة آراء السفیر واحتجاجھ. وأدرك صدیقي كیف یؤلب ال
مم ضدنا، ویتقنون اللغات للحرب علینا. الأ

:أیضا في عاصمة النور
تعرف غیر الحیاة الضاجة ا ضاحكة، صبیة لاكانت باریس أیام حداثتھ لعوبً 

ا العابثة اللاھیة، تشرب من شباب الوافدین إلیھا، ویشربون من شبابھا، كؤوسً 
ا...دھاقً 

قوس النصر" فلم یر اللھب الدائم الذي یرمز إلى "طافت السیارة بصدیقي
كل میدان وفي كل مخلوق، ونزل شارع "الشانزلیزة" كأنھ یمر بأثر بطولة الفداء في 

یتحرك ،"جرش الاردن"أو "بصرى الشام"أو كربول"الأ"تاریخي قدیم من
التاریخ في عقلھ، وتنسكب الذكریات في رأسھ، كأنھا شلال ینصب بالماء لا ینقطع

كل نافورة جملة، وعند ،شریط سینمائي لا ینتھي، فقد ركز عند كل شجرة كلمةأو 
ا.ووراء كل تمثال حدیثً 

عیاد الحریة في أا " حیث شھد مرارً هالشانزلیز"ومضت السیارة مسرعة من
عیاد أحادیث لو سطرھا لدلت على جھل ع عشر من تموز. وسمع خلال تلك الأالراب

الشعوب بما یحاك لھا في الخفاء.
سبح خیالھ في ھذا وتحتھ نھر السین، ف"سكندروبلغت السیارة "جسر الإ

على أنوار ا، على حافتیھ، في الظلام القلیل،ونھارً ا لیلاً النھر، فقد طاف بھ ماشیً 
ا وملجأ، والسكارى نفاس، والفقراء قد اتخذوا ضفتیھ فراشً ضعیفة، یسمع تصاعد الأ

قد استسلموا إلى النوم مع زجاجة النبیذ، یقتلون بھا آلام الفشل والخیبة في الحیاة. 
ن علیھا من زوار وسیاح ولا یرى مَ ،والقوارب تمر بھ لا تكاد تقف، لا ینظر إلیھا

ل باریس. ولكن خداع السیاحة ھذا كأن یطوفون باریس خلال اللیل وھم یظنون
. كبیر

یة، وذخر للعقل المتوثب، نسانوفي الرؤوس مشاریع شتى، فیھا غنى للإ
مرھا، وكادت تنفرد وحدھا بذلك. وفخر للثقافة، ملأ الرفوف في المكتبات، وع

والصبیة العجوز ھي التي تحمل فخر ھذا كلھ، لأنھا العاصمة المتجددة بین عواصم 
التي تسخر فتحسن السخریة حتى من نفسھا وأبنائھا "المدینة"كثیرة. ولكنھا تبقى

حیان ا، یصبح في كثیر من الأا خالصً ا نقدً ائھا ورؤسائھا، وتنقد نفسھا وغیرھووزر
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ا، وتنتج للفكر بین مصانع الفكر ما یحلو وما یحفظ وما یذكر على ا مستحسنً ثالیًّ م
الزمان. 

نفالید"، فاحت عطور باریس، وخرج صدیقي إلى الشوارع التي نفق الأ"وفي
الحي اللاتیني" حیث قام زملاؤه الطلاب "سلكھا منذ سنین، وحول نظره إلى

بآراء جدیدة، وسدوا الفراغ في نواح كثیرة، بدراسات موفقة، وخرجوا على الدنیا 
لى عھد الدراسة والحداثة، لیذكر ما كان في ھذا العھد من إیعود من جدید أن وأراد

خیر ومن شر. 
الحي یعج ،الحي اللاتیني""توجھ إلى"نفالیدنفق الأ"منذ خرج صدیقي من

إلا في لیلة واحدة بالشباب والصبایا وما في ھؤلاء من یلبس لبسة كاملة صحیحة، 
خلال السنة یستأجر فیھا اللباس، ثم یتعرى منھ إلى سنة قادمة. وكل ھؤلاء الشباب 
یختلفون إلى المقاھي والمطاعم والحدائق ولباسھم أقرب إلى الزي المھلھل البسیط. لا 
یبالون بما یلبسون، لأن الذي یسكن الحي یتجمل بالعقل والقلب والذكاء، والفتاة في 

مور مأخذ الجد في الحب كالفتیان، رفیقة وزمیلة لیس غیر، لا تكاد تأخذ الأالحي 
والھوى، لأن الحي یتحمل أعمق مزاح، وأعقم نتیجة.

ھذه المحلات مدرسة سیارة یتعلم فیھا الطالب الغریب، كیف یشتري الناس 
ا بعد یوم، لا یختزنون القمح كما كانكل شيء في كل یوم، فھم یعیشون ھنا یومً 

في بیتھ، ولا یختزنون السمن كما كان یرى في قبوه، ولا یصنعون صدیقي یرى
.الخبز كما كانت أیام زمان قبل أن یفد إلى باریس، والأمور میسرة ھنا على قدر

یأكل منھ طوال -كما یسمونھا ھناك -ل الشاري خبزه الطویل في "عصي"یحم
أھل الحي كالحلوى في أحیاء باریس ن الخبز في جاع، ولا یخجل منھ، لأإذاالطریق 

الفخمة. ویحمل الشاري الزبدة والجبن والفواكھ ویسیر إلى حیث یرید، حتى لیأكل 
على الأرض في الحدائق. والحي یغص بالحدائق، لأنھا الرئة التي یتنفس بھا 

، وھي المطاعم التي لا تقفل.جرأي المقاھي التي لا یدفع فیھا الطلاب، وھ
ا، فاستسلم إلى مقعد لیتفرج على مسرح الحیاة، ن یكون فضولیًّ أحب صدیقي أ

ا عرفھا من قدیم، فھي لم تتبدل ا وألفاظً وحوارً وبقربھ فتى وفتاة. فسرق سمعھ جملاً 
كلاسیكیة" دائمة تختلف في طریقة التعبیر والتصویر، ولكن "على الدھر، لأنھا

ھو نفسھ. وربما كان الھواء العقول والقلوب والظروف ھي ھي، والجو الذي یسیطر 
الذي حفظ الجمل القدیمة منذ مئات السنین ھو الذي یبث في الآذان من جدید ھذه 

، یسبح في الماضي، الجمل، ویعیدھا على مسامع الجیل الجدید، فغاب صدیقي طویلاً 
بقلبھ كیف صدق آنذاك، ومن عقلھ كیف ارتضى أویضحك من لسانھ كیف قال، ویھز

شرین سنة. ھذا كلھ قبل ع
مضى صدیقي تحت شجر "اللوكسمبورغ"، یوازن بین الماضي الذي انقضت 

كثر من مكان على منابر التدریس، فأدرك أحلامھ ھنا، والواقع الذي كاد یقتلھ في أ
العاصمة "، كما فعل كثیر ممن عمل "حینئذ لماذا عاف مدینتھ الشمالیة، وانتقل إلى

الم كلھ. وعرف لماذا صرفتھ نفسھ إلى التحقیق بالعنتاجللتألیف والكتابة والإ
ا، تواقة إلى المعرفة والقراءة، كلھا نھم والدراسة، ھذه النفس التي تحس أنھا شابة أبدً 

إذاإلى الورق تكاد تأكلھ، وكلھا شوق إلى السطور تضمھا إذا اصبح، وتغفى علیھا 
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باء جسر من الكرامة والإراتب إلا على مسى، لا تكاد تھیم بالمناصب، ولا تعشق المأ
والحق. 

درسة دائمة ومكتبة مفتوحة في الشوارع، موالحي اللاتیني منبر حر، و
والمقاھي، والمعاھد المنتثرة في كل زاویة. واللغات تفوح على كل فم وتنطلق في كل 
أذن، والحي معرض لأجناس العالم، ومتحف لألوان البشر الأصفر والأسود 

للحركة على صورھا المختلفة، والحي لا یقف ولا یسكن ولا والأبیض، وسوق دائمة
خلیة النحل"، ولكن الداخل إلیھ كالخارج منھ، لا یزید ولا ینقص. "یھدأ، كأنھ

السوربون" الذي یعرف "فوارحمتاه للذین صنع نحل الحي شھد شبابھم، ویا لذكرى
. ا سكنھ سنین وسنینصدیقي مداخلھ وغرفھ وصالاتھ كما یعرف بیتً 

تابع صدیقي سبیلھ في الحي، كما دخل أول مرة من الساحة التي تحمل اسم 
سنة "روبرده سوربون""السوربون" وفي قلبھا التمثال الحجري. بناء قدیم، بناه

ا للفقھ الدیني آنذاك، ثم تحول إلى قاعات للمیلاد منذ سبعة قرون، لیكون معھدً 1275
دارة. عامة، وغرف الإ

ضي في سرعة مذھلة، ووقف بھ طائر الذكرى عند الساعة طار إلى الما
الصف الطویل" من طلاب "الأولى للتسجیل لأنھ لم ینسھا ابدا، فقد وقف یومئذ وراء

وطالبات ولبث ینتظر دوره، وصل إلى كوة ضیقة، وراءھا أمینة السر، وكانت في 
سجل الیوم والشھر، یأن مینة سألتھوجھ یفتن الشاب الجدید، فأسلم الورقة، ولكن الأ

یضحك منھ الصف الطویل من أن وخجل ممن وراءه، وخشي،افزادتھ ارتباكً 
الطلاب إذا قال إنھ یجھل یوم ولادتھ، فلم تكن بلاده تحفل بذكرى الولادة، ولم یكن 
ثمة ضبط لسنة الولادة وشھر الولادة. لقد سمع والدیھ یختصمان في ذلك غیر مرة، 

إلا كما یحدد العرب القدماء تواریخھم بأیام العرب المشھورة، ولا ینتھیان إلى تحدید
فقد حفظ عن أبویھ أنھ ولد بعد سنة "الثلج الكبیر" بسنوات، وقد دھم بلده، فسد منافذ 

قوات.سعار ونفدت الأي بیوتھم، فغلت الأالطریق، وحبس الناس ف
فة لى معرولم یكن صدیقي إذن على ثقة من سنة ولادتھ، فكیف یكون ع

ا من "آذار"، ووضعھ بطاء، فارتجل یومً بالشھر والیوم، ولكن الأمر لا یحتمل الإ
على ورقة التسجیل، فلما عاد بعد شھور لیسجل النصف الثاني، من السنة، ارتجل 
یوما من شھر لا یذكره، على ورقة جدیدة لمواد جدیدة. ووصل إلیھ بعد أیام كتاب من 

أمام الكوة، وكان حساب لا ینساه، ولن ینساه، لأن "أمینة السر" یدعوه إلى المثول 
الفتاة حسبت أن الطالب الشرقي یعبث ویمزح، فتولتھ على جمال طلعتھا بكلام لم 

.یفتنھ، ورجتھ أن یؤكد وأن یختار أحد التاریخین
تحویلھا إلى وأنسجل علیھا، أنھفأحال صدیقي الأمر على السنین الھجریة، و

نھا ھدأت. كھذا الاضطراب، فما وثقت أمینة السر ولا اقتنعت، ولالمیلادیة، قد یجلب 
ا لھ حددتھ أمینة ومنذ ذلك الحین اتخذ ھذا الیوم مولدً ،آذار14واختارت لیوم ولادتھ 
السر في السوربون. 

لقد كان صدیقي یستمع فیھا خلال عام إلى محاضرات مختلفة، "لبول 
الفرنسي، وكان یضیع في زحمة الافكار دبفالیري" حول الظلال والألوان في الأ

سرار العمیقة في دراك الأإلغتھ لبعده عن والصور، ویغیب عن الفھم، فیتھم عقلھ و
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عارف ا لا یعادلھ فرح، إذ رأى وزیر المولكنھ فرح مرة فرحً .التعبیر والتصویر
ا یستمع الطلاب والمختصون، ول لفالیري، كم"جان زاي" یستمع في الصف الأ

عینیھ یغفي خلال المحاضرة دقائق كانت موضع النكتة في صحف فرنسا كلھا. بورآه 
آلاف الذكریات تملأ أیامھ كلما ذكر السوربون، وعاد إلى الوراء مع الماضي. 
والماضي جمیل، لأنھ قطعة من الحیاة. والذكریات صدى السنین، كما قال شاعر 

رحم الله أیام السوربون. العرب المعاصر أحمد شوقي.
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كتب الدكتور سامي الدھان

تحقیق وتعلیق:-أ

1944ثلاثة أجزاء                بیروت ان أبي فراس الحمداني           دیو
1948للوزیر المغربي           بیروت كتاب في السیاسة

1950العلمي العربي   بیروت المجمع دیوان الوأواء الدمشقي
1951بیروت 1ج لابن العدیم زبدة الحلب من تاریخ حلب

1954بیروت 2جلابن رجب الدمشقيطبقات الحنابلة
1954بیروت 2لابن العدیم           جزبدة الحلب من تاریخ حلب

1956بیروت لابن شداد                 الأعلاق الخطیرة ( مدینة دمشق )
1956بیروت للخالدیینالتحف والھدایا 

1958مسلم بن الولید            بیروت شرح دیوان صریع الغواني      
1960المجمع العلمي العربي   بیروت رسالة ابن فضلان
1962بیروت لابن شدادردن ولبنان)والأ(فلسطینالأعلاق الخطیرة 

1968بیروت 3لابن العدیم      ج زبدة الحلب من تاریخ حلب
1969دمشق  دیوان الخالدیین                               

تألیف:–ب 

1955دمشق  ثاره               آحیاتھ و،محمد كرد علي
1955القاھرة إبراھیمحافظ ، شاعر الشعب

1954من فنون الأدب العربي  القاھرة 2–1الغزل 
1956من فنون الأدب العربي  القاھرة الوصف

1957الأدب العربي  القاھرة من فنون المدیح
1958من فنون الأدب العربي  القاھرة الھجاء 

1958نوابغ الفكر العربي       القاھرة عبد الرحمن الكواكبي
1958معھد الدراسات العالیة   القاھرة رسلانشكیب أ

1959سلسلة اقرأ                القاھرة روسوجان جاك 
1960القاھرة حیاتھ وآثاره              ،أرسلانالأمیر شكیب 

1960معھد الدراسات العالیة   القاھرة قلیم السوري    في الإالشعر الحدیث 
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1960سلسلة اقرأ               القاھرة ي             الناصر صلاح الدین الأیوب
1961القاھرة تراجم وسیر             ،قدماء ومعاصرون

1963دمشق  المرجع في تدریس اللغة العربیة
1969بیروت درب الشوك
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مسرد لمقالات محمد سامي الدھان*

مجلة الإذاعة (دمشق):
1954آبجرجي زیدان

1954أیارجمیل صدقي الزھاوي
1954آذارطھ حسین

1954یلولأعبد القادر المغربي
1956نیسانمحمود تیمور

1956آذارلھاممصدر الإ
1957آذارالنغم الباكي

:مجلة الأمن (دمشق)
نقاضبین الخرائب والأ

"لیلة على المنضدة"
1953تموز

1953نیسانحلب الشھباء في جلال التاریخ وجمال البناء 
1953أیارفي ألمانیة المتھدمة، مع المخطوطات العربیة

11953ت في الدیر، مع المخطوطات العربیة
1953حزیرانفي ربوع أوربا وبرلین

1953شباطالكواكبي
1953آذارالكواكبي رسول الجامعة في الشرق 

21953ك وكر النسرمن 
مجلة الأیام (دمشق): 

1932تموزمحمد حسین ھیكل في حلب
1932تموزذكرى المولد النبوي

1932تموزالمھرجان الوطني
یمان (دمشق):مجلة الإ

1956حزیرانألوان من حیرتنا
1956تموز السمفونیة الریفیة

1958نیسانشاعر المھجر أبو ماضي
11957ت للعقاد،المسیحعبقریة 

1957آبقصة المغرب العربي
1957آبقصة مملكة

1958أیلولالقومیة العربیة
1957آذارالمجامع العلمیة العربیة

11955ك مع المستشرقین
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآداب بجامعة حلب لنیل درجة *اعد ھذا المسرد السید أحمد عصلة في ذیل رسالتھ التي قدمھا في كلیة 
.1980الماجستیر عن سامي الدھان سنة 
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صحیفة التقدم (حلب):
21932ت داكتیلو (تلخیص روایة)

21944ت فوضى
قلب بدوي 

عن ھوغو)(نقلاً 
1932حزیران

1930آذارغریقيالولد الإ
مجلة الجندي (دمشق): 

21953ت أسامة بن منقذ
1954أیارتوفیق الحكیم

1954نیسانإبراھیمحافظ 
11953ت فاوست فالیري

1954شباطالمعجزة العربیة 
صحیفة الجھاد (حلب):

1931آبسلامأین یذھب الإ
1931أیلولخیانة

1931أیلولالسلطان عبد الحمید
21931ت غاندي رسول التضحیة

مجلة الحدیث (حلب):
موت البجعةأنتم الناس أیھا الشعراء

ھ)عن موس(نقلاً 
1934أیلول

1931نیسانمارتین)لاعن نقلاً إیشیا (
1943شباطبدر الدین النعساني

1936آذار ونیسانھ)یعن غولمینقلاً بول بورجیھ (
1943أیارثقافتان
1931أیلولھ)عن موسنقلاً الحب (

21931ك عن ھوغو)نقلاً الدعاء (
11931ت زفرة غرام

21936ك عن الفارسیة )نقلاً (في بسمة الحیاة ورجعة الموت
1932حزیرانلامارتین

صحیفة الحوادث (حلب): 
1940آذارالمصلح ابن تیمیة

:سكندرونة)مجلة الدلیل العربي (لواء الإ
1932أیارأبو نواس، حیاتھ وشعره

1932تموزعمر أبو ریشة، دراسة شعره
1931دیسمبرعن ھوغو)نقلاً الصباح (

21932كعن موسھ)نقلاً وداعا (
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مجلة دنیا الفن (مصر):
1948أیارأزمة المسرح في أوربا
1948أیارماذا شاھدت في برلین

مجلة الرسالة (مصر):
11933ك أغنیة الموت

1948أیارإلى الدیر
1948نیسانألمانیا بعد الحرب
1933تموزالعربي والفرنسيالذئب في الأدبین 

1948أیارسیرة عالم
1950تموزكانت لنا أیام

مجلة رقیب الأحوال (بیروت):
دیوان "جمال بلادي"

لقیصر معلوف
1940أیار

صحیفة الشباب (حلب):
21942ت بدر الدین النعساني

1941أیلولساطع الحصري
1941نیسانیوم الرسول

:مجلة الضاد ( حلب)
1933شباطعن ھوغو)نقلاً ابن جفتھ (

1933أیلولالدكتور علي الناصر
21936ك الأستاذ المغربي

1933آذاربدر الدین النعساني
1936حزیرانالبلدة المسجورة

1936آذارالبیان
21935ت عن الفردوسي)نقلاً (خلق العالم

11931ت عن ھوغو)نقلاً الشیخوخة (
1933شباطعن ھوغو)نقلاً (الضحیة

21934ك عن ھوغو)نقلاً (في دجى اللیل
11960أیلول وتفي المغرب الاقصى

1940آذارقصیدة الطبیعة وأنشودة الجمال 
1957آذار ونیسانقصة مملكة

1953أیار وحزیرانالكواكبي
1953وشباط2كمن وكر النسر

21932كعن فیني)نقلاً موسى على الطور (
1945وشباط2كھل أعود؟

مجلة العالم العربي (مصر):
1948أیارالأدب في القاھرة
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مجلة العرفان (صیدا):
1932أیارآثاره-موسیھ، حیاتھ

مجلة عصا الجنة (دمشق):
1951أیارزرت المتنبي في برلین

صحیفة فتى العرب (دمشق):
1936آبعكاظ المتنبي في جامعة دمشق

الفكر (تونس):مجلة
1957آذارفي المغرب العربي

مجلة الكاتب المصري (مصر):
1948أیارنشر النصوص

مجلة الكلمة (حلب):
1940ابن تیمیة والمستشرق لاووست

1931آبعن لامارتین)نقلاً ن (الحز
21932ك عن ھوغو)نقلاً الفقراء (

21931كنابلیون الثاني
العربي (دمشق):مجلة المجمع العلمي 

1959أیار وحزیرانأمیر البیان
1948بین المخطوطات العربیة

1958دیوان ابن الخیاط
1953الخزائن العامة في استانبول

1969عھد الرئیسین
1956تموزمنلكارل بروك

1956كتاب الورقة
1972ةمعجم الطحانة والخبازة والفران

1952معروف الارناؤوط
1959شوقيأحمدمھرجان 

1952الموسوعة الاجتماعیة 
1959الوصف والغزل في شعر شوقي

صحیفة المستقبل (دمشق):
21931ت العربيدبالھجاء في الأ

مجلة المعرض (بیروت):
1932نیسانالفرد دي فیني

مجلة المعلم العربي (دمشق):
11948كحركة النشر في مصر 

21948تمع المخطوطات العربیة 
صحیفة النذیر (حلب):

11944تخلاص والثباتالإ
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1940نیساندار الكتب الوطنیة بحلب
21944تالمؤسسة اللاتعاونیة

1940آذارالمخطوطات والمكتبات في حلب
1944آبمعلمو القریة
1944آبمعلمو المدینة

1944آبمھرجان المعري
1944آبیوم المعري

صحیفة النقاد(دمشق):
1955أیلولن العدیماب
21953كبو القاسم الشابيأ

11951كأدب الرحلة
21955تأزھار الشر لبودلیر
1953شباطبستان على العاصي

1953شباطوالمعريصفھانيمع الأ
1955آذارمع المستشرقین 

:(حلب)صحیفة الوقت
21941كالعام الراحل

وھناك بحث مطول نشر ضمن الكتاب الذي صدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الاول 
) وكان بعنوان "صور من البطولة في 1959(في بلودان بسوریةللأدباء العرب

الشعر العربي ".
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سامي الدھان في مرأى الأدباء 

شھادات وانطباعات 
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تمھید:
من كلمات نخبة من أعلام الفكر والأدب والثقافة تآلفت ھذه مجموعة قیمة

وتلاقت على حب سامي الدھان وتقدیره سواء في حیاتھ وبعد وفاتھ. إنھ الوفاء الجم 
لذلك الراحل الكبیر الذي حفزھم على التعبیر عن طیب أنفسھم وصدق مشاعرھم. 

.لعرفانواخلاصا بالود والإمقالات وأشعار وشھادات تنضح جمیعً وأقوال

صدر عن ھؤلاء الأجلاء یتعدى ا الفضل معھود ومحمود، غیر أن ماذكل ھ
ة والمودات ن الصلات الوثیقإ.عجاب والود وعاطفة الصداقة والتقدیرالإمشاعر 

حباء وصدیقھم سامي الدھان أفضت إلى لقاءات مثمرة عدیدة الحمیمة بین ھؤلاء الأ
الرحلاتوذلك في البیوت والزیارات أو خلالومتباعدة، متقاربة ماكن، أوقات وأفي 
سمار. لقاءات كانت تتطرق بین الحین والحین إلى تناول والسھرات والأسفاروالأ

مصاعب أو شكالات عدیدة بصدد تدني مستوى الوعي الثقافيإقضایا مختلفة و
مور اللغة وواقع معاجمھا تجاه أصول بعض كلماتھا ما یتصل بأأو شؤون النشر

ا خلال تلك اللقاءات وكان یحدث ذلك عرضً .حروفھا وتشكیلھا .. الخورسم 
والحوارات على نحو یشبھ ما یدور أحیانا في جلسات المجامع اللغویة المتخصصة. 
وفي ھذا كلھ ما یضفي على ھذه الخطابات والمقالات التي تنبسط أمامنا الآن من 

المتتبع معرفة أوفى بسمات شخصیة الدھان ئحیث مضمونھا أھمیة بالغة تزید القار
مما لاحظھ من ھذا القبیل مثلاً ،وسائر ما یتصل بتضاریس أعمالھ ومجمل آرائھ

ھما الدكتور عمر فروخ وعللھ أن الدھان كان یعمل في وقت واحد على جبھتین أولا
وعلى ھامش ھذا العمل المضني ،لمخطوطاتاستغراقھ المعھود في تحقیق ا

من اوكتابتھ عددً ،تألیفھ في الوقت نفسھ بعض الكتب التعلیمیة والتربویةوالمتقصي
المقالات الخفیفة ذات الطابع الثقافي والاجتماعي ونحو ذلك... ومن ثم یكون عود 

على بدء حیث یستأنف العمل في مشروعھ العلمي الطموح...

ؤه داأكذلك رصد عدنان مردم بك ملامح شخصیة الدھان، جسده وصوتھ و
لحین دار آل الدھان بین الحین واا زیاراتھ وتدفقھ في حدیثھ، وأیضً ومرحھ وسخریت

فقد والده العلامة خلیل مردم بك، حیث أخذ على الدھان في الوقت مردم بك العتیقة لت
على ،حبھم وكتب عنھم، مثل شكیب وحافظأسرافھ في الثناء على بعض الذین إنفسھ 

ري وأخذ علیھ قصور شعره في الغزل وافتقاده وقدة حین جار على الشاعر شفیق جب
ة في غزلھ... كذلك إغفال الدھان أمشاعر الحب الحقیقي لدیھ وفتور عاطفتھ تجاه المر

ھتلر إعجابا للتوثیق المطلوب في البحث العلمي وإیراده وقائع أو أقوال مثل أحیانً 
.. ونحو ذلك أرسلانوموسولیني وماكدونالد وعدد من كبراء فرنسة بشخصیة شكیب 

ویعتمد علیھ ... إلیھتاریخي یركن أو دون سند حقیقي

أما حسن الكرمي وھو ابن الشیخ سعید الكرمي علامة فلسطین وشقیق 
صاحب البرنامج الثقافي ى عبد الكریم الكرمي نزیل دمشق، فھو سلمأبيلشاعر ا

جوانب من ذكریاتھ بصدد عة لندن ( قول على قول ) فقد أورد في مقالتھإذاالذائع في 
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حادیث بینھ أبریطانیا وما كان یدور خلالھا من إلى بعض زیارات سامي الدھان 
حیث كانت تثار ھناك ھموم مشتركة وقضایا وإشكالات بصدد ،وبین مضیفھ الكرمي

،لھاا في ضبط ألفاظ بعینھا وتشكیاللغة العربیة منھا قصور المعاجم القدیمة أحیانً 
وبلدة ،ومثل یزید بن مزید،علام مثل البطلیوسيالأأسماءد من ولاسیما في عد

ولاسیما ،دلاص المصریة ونحو ذلك مما یواجھھ الباحثون وطلاب الدراسات العلیا
في بلاد الغرب.

اجم كذلك تطرق الحدیث بین الرجلین مرة في لندن حول قصور مؤلفي المع
كتفسیرھم لكلمة جھنم، حین ذھبوا إلى أنھا لفاظ العربیة العربیة القدیمة تجاه بعض الأ

للغات القدیمة تتجھم في وجوه الكفار یوم القیامة، وذلك بسبب عدم معرفتھم با
مدى حاجة الحدیث نیة والحبشیة والعبرانیة والیونانیة ... ویبین كالآرامیة والسریا

وتطور مولوجي یتناول تاریخ الالفاظییتإالدارسین العرب إلى تألیف معجم علمي 
دلالاتھا عبر العصور.. وھذا الطرح السدید بین الكرمي والدھان اقتضى منھما 

ا وھو تعذر التوفیق بین مفھوم التطور وبین ا وأشد خطرً الانتقال إلى ما ھو أبعد نظرً 
مقولة النص القرآني الأزلي في اللوح المحفوظ. 

في تكوین صورة ھمیة صحابھا ورؤاھم بالغة الأأبشھادات إن ھذه الكلمات 
متكاملة قدر المستطاع وعلى قدر المعطیات المتاحة لبلوغ الحقائق العلمیة المنشودة، 

.وھي جزء لا یتجزأ من مجمل صورة الراحل سامي الدھان
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عدنان الخطیبكلمة الدكتور 
مجمع اللغة العربیة بدمشقأمین

یھا الحفل الكریمأ
شرفني مجلس مجمع اللغة العربیة بدمشق بتمثیلھ في حشد الوفاء والتكریم 

الأستاذ الرئیس حسني سبح، من عمید كلیة الآداب في ھذا، تلبیة للدعوة التي تلقاھا 
الراحل الدكتور سامي الدھان من مجمع الجامعة حلب، وذلك لما یربطني بعضو 

وشائج الود والتقدیر.
ا علي، لم یقو على تعكیر صفو ا عزیزً ن، صدیقً كان الفقید سامي الدھا

ا صداقتي معھ حاسد أو مبغض. كما كان زمیلا لي في مجمع اللغة العربیة حظیًّ 
من زملائھ كافة لحیویتھ ونشاطھ ووفرة نتاجھ.عجاببالإ

ن جوانب التقدیر في فقیدنا متعددة، ومجال الحدیث عن مزایاه واسع إ
الصدیق، صفحات كنت دونتھا في "قصتي مع عریض، وحسبكم من الكلام على 

الحیاة". 
***

كادیمیة الفرنسیة، وفي الطریق الممتدة على بعد عشرات الأمتار من مقر الأ
سمبورغ بین كنیسة السوربون وبین مجلس الشیوخ الفرنسي المطل على حدیقة اللوك

بالاس" المتواضع، ولعلھ مع تواضعھ، أفخم فنادق الشھیرة، یقوم فندق "تریانون
الحي اللاتیني في باریس.
ربعین أأمسیة من أماسي شھر كانون الثاني سنة سبع وىوما أنس لا أنس

ھم بانحناءة ألعادتي، وما كدت اخلافً ا، وتسعمائة وألف، عدت فیھا إلى الفندق متأخرً 
د أركانھ، حتى استوقفتني قائلة: سید خفیفة تحیة لصاحبة الفندق، وكانت تجلس في أح

ن الریح في الخارج إدعوك إلى قلیل من الشاي یفیدك قبل النوم؟ أخطیب: ھل لي أن 
عاصف على ما یظھر؟ وعلى ثیابك ندافات من الثلج.

لقد أذھلتني المفاجأة، وقبل أن اشكر السیدة على دعوتھا، رأیتھا تمشي إلى 
أن نسلكھ. ودخلنا صالة لم أكن أعرف الطریق جانبي وتشیر إلى الممر الذي یجب

إلیھا. لقد كانت ملحقة بجناح خاص تقطنھ السیدة مع أبیھا، صاحب الفندق القدیم، 
وابنتین لھا في مثل عمر الورد، سبق لي أن رأیتھما تلعبان في أبھاء الفندق، 

وتعتذران من أي شخص اقتربتا منھ.
قالت السیدة وھي تحدثني:

ا من أبناء البلاد العربیة كانوا في عداد نزلاء ھذا معرفتي عددً إني سعیدة ب-
الفندق في غابر أیامھم، ولا أستطیع أن أصف لك سعادتي، إذا ما جاء أھل 

الوفاء منھم لزیارتي، بعد أن یكونوا قد تولوا أرفع المناصب في بلادھم.
ا)، لقد أصبح من أشھر رجالات العرب، نت تعرف ولا شك (طھ حسینً أ-

وبت أقرأ ما یترجم إلى الفرنسیة من مؤلفاتھ، إنھ أدیب موھوب ومحدث 
، إنھ لا بارع، لم تمنعھ عاھتھ من أن یصبح من كبار المثقفین في العالم

یتأخر عن زیارة الفندق، كلما سنحت لھ فرصة لذلك، إذا ما زار باریس.
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ثقافتھا العالیة، وسعة اطلاعھا على شؤون وعرفت من حدیث السیدة مدى 
العالم العربي، وقد دفعھا حبھا للاستقصاء إلى معرفة ھویتي والمنصب الذي كنت 
أتولاه، ولم یكن ذلك بالأمر العسیر علیھا، فقد كان جواز سفري في مكتب الاستقبال 

تحت تصرفھا، وبریدي كان لا یخلو من سمات ومعالم.
ة تعدد لي أسماء من عرفتھم أو سمعت بھم من خذت السیدة الفرنسیأو

رجالات العرب، وكان أكثرھم من العلماء والأدباء الذین یشار إلیھم بالبنان في القطر 
الذي ینتمون إلیھ. ومنھم من كان قد تولى الوزارة أو أرفع المناصب، وفي عدادھم 

واحد تولى ریاسة الدولة. 
وقالت السیدة متابعة:

الیوم، اثنان من سوریة، أحدھما انت، أما الآخر فھو یحل في الفندق -
الدكتور سامي الدھان، وھو من مدینة حلب، فھل ھو من معارفك؟

إنھ بارع في حدیثھ، لا یمل المرء سماعھ، یتقن الفرنسیة كأحد أبناء -
باریس، لا بل إنھ یتقن لھجات الأقالیم الأخرى.

الحدیث وكأنھ نبع ماء ثرّ، إنھ واسع الخیال، دقیق الملاحظة، یتدفق في -
حاضر البدیھة، سریع النكتة لاذعھا، إذا اقتضى الحال.

إنھ واسع المعرفة غزیر الثقافة، یعرف الكثیر عن مختلف الشعوب، وعن -
صفات الناس وأخلاقھم، ومع ذلك فھو نھم لا یشبع من العلم، ظمئ لا 

یرتوي من المعرفة. 
***

لأني لا لقد تلاحقت على سمعي ھذه الصفات، وأنا أبدي لمحدثتي الأسف، 
أعرف من تتحدث عنھ، وخجلت أن أعلن لھا بأني لم أسمع باسمھ قبل تلك اللحظة.

وتابعت السیدة حدیثھا، وقد ظھرت على أساریر وجھھا أمارات من العجب:
لیعة إنھ من ألمع شباب سوریة، ولا شك عندي في أنھ سیكون في ط-

، وكنت في العام ا من الشھادات العالیةالرجالات فیھا، إنھ یحمل عددً 
التي قدمھا لنیل طروحةمناقشة الأالماضي في عداد المدعوین لحضور 

مناقشیھ إعجابدكتوراه الدولة في الآداب من جامعة باریس، لقد فاز ب
ا عن تقدیر ا) ولقب (الامتیاز) تعبیرً ف جدًّ والسامعین، ثم منح درجة (مشرِّ 

ھم بما بذلھ من جھد في إعداد أطروحتھ.إعجابساتذة لھ، والأ
وأردفت الفرنسیة المثقفة تقول:

، الدھان، لاسیما وأنتما من بلد واحدالابد لمثلك من أن یعرف السید سامیً -
ولا یندم مطلقا وتنزلان الیوم في فندق واحد، إنھ طراز نادر من الرجال 

لیھ.إمن یتعرف 
أیام على تلك الجلسة، حتى التقیت سامي الدھان وتعارفنا، ولم ولم تمض-

حتى تحولت إلى صداقة متینة، نسجناھا على قلیلاً، اتلبث معرفتي بھ زمنً 
ا في لقاءاتنا، وقد تعددت منوال من الصراحة والتقدیر، بخیوط غزلناھا معً 

في باریس، وفي دمشق من بعد.
ھان.ھذه بدایة القصة مع صدیقي سامي الد
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سادتي:
سمعتم بدایة قصتي مع الصدیق الراحل سامي الدھان، أما الزمیل المجمعي، 

قة طریفة، وحسبي الیوم منھا لمحات موجزة.ائفلھ قصة ش
ثبات ما بعدد من الشھادات، یكفي بعضھا لإالقد عاد فقیدنا من فرنسة مزودً 

رتقى إلیھ، واختار الفقید یتمتع بھ من كفایة علمیة ویشھد بالمستوى الجامعي الذي ا
دمشق موطنا لھ.

كان على ھامة المجمع العلمي العربي، مجمع اللغة العربیة الیوم، علامة
ا الرئیس محمد كرد علي، فأعلن انتخاب الفقید عضوً ستاذالشام ومؤرخھا الكبیر الأ

في جلسة السابع من كانون الاول سنة ثلاث وخمسین وتسعمئة وألف، وصدر عاملاً 
المرسوم الجمھوري بتعیینھ بتاریخ الثالث والعشرین من الشھر نفسھ. ثم قام أمین 

میر جعفر الحسني باستقبال الفقید، وفقا للتقالید المجمعیة، في المجمع المغفور لھ الأ
ا مزایاه وكفایاتھ معددً ن وتسعمئة وألف، ربع وخمسیأجلسة الرابع من شباط سنة 

إلى الآمال المعقودة علیھ في خدمة أم اللغى وتراثھا المجید.اومنشوراتھ، مشیرً 
الفقید العربیة بما ألزم بھ نفسھ من بحث وتنقیب عن تراثھا المفقود، ولقد وفى

ك شرق ا یرضي العلم والتاریخ، وفي سبیل ذلونشر منھ ما استطاع تحقیقھ تحقیقً 
وكشف للناس "الوزیر المغربي في ،فحاكى "ابن فضلان في رحلتھ"،وغرب

یعمتعھم بشرح "دیوان صرأو،أبي فراس في دیوانھ""وأجلى لھم شعر،سیاستھ"
وأحیا ما تركھ "ابن العدیم" وابن شداد في،ن"یتحفھم "بالھدایا للخالدیأكما ،الغواني"

ھ الخطیرة".أعلاق"
زملاءه في إغناء "مجلة مجمع اللغة العربیة" بأبحاثھ وطرائفھ، وشارك الفقید 

حیاء ذكرى الرعیل الأول من حماة العربیة الذائدین عن حرمات العروبة إوقام ب
"عبد الرحمن و"خلیل مردم"و"أرسلان: "محمد كرد علي" و" شكیب سلاموالإ

".إبراھیم"حافظ والكواكبي"
ا لھ. ا مؤازرً جھود الفقید ومزایاه فانتخبھ عضوً ر المجمع العلمي العراقي وقدَّ 

على لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة في القاھرة كما قدره المجلس الأ
قلیم السوري.ا للجنة النثر في الإا فیھ، ومقررً فانتخبھ عضوً 

ا عن الفصحى ویكافح أعداءھا والمتجنین وظل صدیقي الراحل یجاھد دفاعً 
سقط والمعركة لما تزال محتدمة، وبت أنا مع المنتظرین ثابتین إن شاء علیھا، حتى 

الله، على ما عاھدناه علیھ.
***

سیدتي الفاضلة زوج الراحل العزیز
یوشح آخر مؤلفاتھ، بكلمات لملم فیھا أن إلىلذي دفع فقیدنا الست أدري ما

كل حبھ وأطراف مودتھ، وضمنھا كل تقدیره لك واعترافھ بجمیلك، كلمات تفصح 
جل المحتوم یدنو منھ، ا معتصرة من قلبھ ووجدانھ، وأكبر ظني أنھ شعر بالأأنھعن 

فأحب ألا یغادر دنیا الفناء إلا بعد أن یفي ما احتملھ قبلك من دین. 
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دروب الحیاة أمام الفقید، ولكنھ لم یختر منھا إلا قدره "درب لقد تعددت 
ا فاق كل حب، وعشق ا، وأحب قومھ حبًّ الشوك" لقد ھام ببلده، وكان ھیامھ بھا عجبً 

علیھ ما سواه من دروب.ا أخذ بمجامع قلبھ فسدَّ العربیة وتاریخھا عشقً 
لقد اكتوى فؤاد سامي الدھان بنار حبھ وجواه، فأخذ یتألم واشتد الالم في نفسھ 

مواج الأتتقاذفھا "حین رأى قومھ حیارى في دنیاھم، كأنھم في قوارب صغیرة 
ولیس من الخیر عنده وما تعرف أین المصیر!ین تسیر أوتعبث بھا الریاح فلا تدري 

تربتھ وأن یجھل التاریخ".جذور ماضیھ، وأن یكفر بنسانأن ینكر الإ
رض، یجمع لأمتھ ما یقوى على حملھ من تراثھا، وقام یطوف في أرجاء الأ

ذلك التراث المجید الذي كفر بھ بعض الناس، ونسیھ آخرون، وغاب عن الكثیرین.
وعاد سامي الدھان إلى الوطن الغالي، وأخذ یكتب قصة تطوافھ، ویصف 

دمیت أطرافھ، فكان مما كتب سیرة شخصیة جدر الشوك التي اجتازھا، بعد أن
عن أنفسھم. وكان "درب ممتعة، في القمة مما ترك، ومن خیر ما دون الرجال

خیر من مؤلفاتھ، حروفھ من نور عینیھ، ومداده مما علق على أشواك الشوك" الأ
دربھ من نجیع.

أشد لقد ربطتني بالفقید وشائج قویة من محبة وتقدیر، وعرفتھ بكره الظلم 
ا بحق أحد ولا یكفر الكره، فقد عانى منھ الشيء الكثیر. وھو أجل من أن یقترف ظلمً 

عنھ، فقد شقي بظلم من لا یحسنون تقویم الآخرین. ولا شك عندي في أنھ كان یحس 
بما سببھ لشریكة حیاتھ من آلام وحزن، وبما أضناھا بھ من متاعب ونصب، یوم كان 

ا أیاما قد تطول فتبلغ الشھور حینً یھ دون أنیسع صغیرتین عزیزتین علیتركھا م
ا في قلبھ الكبیر، وكان رسمھن تحت ناظریھ دائمً ا، لقد كنَّ والسنة أو السنوات أحیانً 

أینما حل، ولكنھ كان یدرك في أعماق نفسھ، ما كان یسببھ لھن من ألم ولوعة 
علیھ في صبر، وإلا عانة على ما ھوالاشتیاق، ثم إذا عاد إلیھن لم یجد منھن إلا الإ

عمیق.إیمانالتشجیع على المضي في دربھ ب
ھداء كلھ اعتذار إخیرة إلى من أحب، قصة حیاتھ موشحة بلقد كانت ھدیتھ الأ

وكلھ اعتراف بالجمیل.
فإلیك یا سیدتي، یا رمز الوفاء، تحیة إعجاب ملؤھا التقدیر لما صنعت لھذا 

ثم اتحت لزوجك العظیم دخول جامعة ،تالیوم الأغر، غذیت بمحبتك عبقریة فتفتح
وكان ،اا مع المخلدین، بعد أن سدت في وجھھ أبواب الجامعة الأخرى حیًّ حلب میتً 

في طلیعة العلماء المحققین. 
سیداتي سادتي

ا، لا یعدلھ إلا حبھ لمسقط رأسھ، بلد ا كبیرً لقد أحب سامي الدھان دمشق حبًّ 
ا بمفاتنھا، مقدمً الكثیر عن الفیحاء متغزلاً (أبي فراس) شاعره المفضل. لقد كتب 

الوأواء" أجل الخدمات، وكانت لھ ید "لتاریخھا ولرجالاتھا وأدبائھا ولشاعرھا القدیم
الجیل المعاصر "محمد البزم" من قبل أستاذفضل في طبع دیوان شاعر الشام الكبیر 

على لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة.المجلس الأ
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ا الدھان مقدرة فیھ مواھبھ، وضمھ مجمع الخالدین فیھا، د أحبت دمشق سامیًّ لق
ا لھ طلقت العاصمة اسمھ على شارع من شوارعھا تمجیدً أإلى صفوفھ، فلما قضى 

حیاء لذكراه.إو
ا لعلمھ بنائھا البررة، تقدیرً أحد لیوم نحتفل بتكریم حلب الشھباء لأوھا نحن ا

لا أحیائھ ذكرى رجالاتھا، ولرغبتھ فيإولخدمتھ تاریخھا ویاھا إوأدبھ، ووفاء لحبھ 
یضم رفاتھ إلا ثراھا الندي: 

وكریم من أواھــــــــــــــاحـــــــلب أكرم مأوى 
سیداتي سادتي:

ا بما قدم إلى لغة القرآن من خدمات.رحم الله فقیدنا رحمة واسعة جزاء وفاقً 
من مجمع اللغة العربیة بدمشق لكلیة الآداب في جامعة حلب ا جزیلاً وشكرً 

على جمیل دعوتھا ھذه.
وتحیة تأرج بالمسك للشھباء، في تقدیرھا للأدب والأدباء.

لیكم یا صفوة من أھل الفضل فیھا، تحیة دمشق مع أطیب المنى.إو
كما أمتعت حلب جارھـــاوما أمتعت جـــــارھا بلدة 

فزرھا فطوبى لمن زارھا جمع ما تشتھي ھي الخلد ی

عدنان الخطیب
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سیرة حافلة وعطاء متمیز
عمید كلیة الآداب،الدكتور عمر الدقاق

عمر ثان. فما أكثر من یرحلون عن الدنیا وكأنھم نسانالذكر للإأن في الحق
ون في العطاء یعم ویجدّ . ولكن ما أقل من یدأبون في حیاتھم على العمل اكانوما

خیرھم الناس في حیاتھم ومن بعد مماتھم. 

نھ رائد من بلدنا، من إنا الفقید سامي الدھان، أستاذمن ھذه الفئة القلیلة العاملة 
ء، من سوریة العربیة، من وطن العروبة الكبیر.حلب الشھبا

نبھ أفي حلب وتعلم في مدراسھا، وكان من 1912ولد سامي الدھان سنة 
یفاد إلى فرنسا، وھناك دخل في طور ول الذي حظي بالإشباب جیلھ، والمتفوق الأ

وقد أتیح كادیمي، لعل أھم ما فیھ أنھ تزود خلالھ بمنھج البحث الأ،جدید من حیاتھ
بكبار المستشرقین وأعلام یتصل أن لذلك الشاب الطموح في جامعة السوربون

وجان ،نیونولویس ماسی،ا دیمومبین، وولیم مارسیھوفرالباحثین من مثل غود
وھنري ماسیھ... كما أتیح لھ بعد ذلك أن یعقد صلات علمیة وثقى مع سائر ،سوفاجیھ

ھنري لاووست، ونیكیتا إلیسیف، من عاصرھم من المستشرقین في العالم مثل:
.وسواھم،وبرنارد لویس،وفسكيوشوم،وكراتشكوفسكي

ج الدكتور سامي جھوده في السوربون بدراستھ الرائدة عن أبي فراس وقد توَّ 
وبتحقیقھ دیوان ذلك الشاعر الفارس، وذلك على نحو من النشر العلمي لم بالفرنسیة 

في بلدنا من قبل، فاستحق صاحبھ بذلك درجة دكتوراه الدولة بدرجة ایكن معھودً 
. 1946(مشرف جدا) مع تھنئة اللجنة الفاحصة، وكان ذلك عام 

نھ ندب بقرار جمھوري للعمل في المعھد وحین عاد الدكتور سامي إلى وط
عمل في العالیة، التابع لجامعة السوربون في باریس، كما الفرنسي للدراسات العربیة 

دب بجامعة دمشق لمادة أصول تدریس الأفي كلیة التربیة االوقت نفسھ محاضرً 
العربي.

نحو اوھي التي قادتھ حثیثً ،وتعد ھذه المرحلة من أخصب سنوات عمره
الاربعین من عاملاً فیھ وھو في نحو اعضوً خبذ انتُ إمجمع اللغة العربیة بدمشق، 

فكان لھ من ،تجاه ذلك التقدیر السامي وبالثقة البالغةعمره. وقد شعر سامي بالفخار 
كل ذلك حافز كبیر على الدأب والعطاء.

لقد طوف الدكتور الدھان في أرجاء المعمورة في بعثات علمیة كثیرة، 
وحضر العدید من مؤتمرات المستشرقین، كما مثل بلاده ضمن العدید من مھرجانات 

خطل الصغیر مھرجان شوقي، ومھرجان الأاء ومنھا: دبالشعر ومؤتمرات الأ
لشیخ عبد الحمید الزھراوي.لكواكبي ومھرجان العقیدة والفكر اومھرجان ا
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ه الكثیرة أن یتوغل في مكتبات أسفاروقد أتیح للدكتور سامي من خلال 
ء الموزعة في أرجاحواضر العالم، شرقھ وغربھ، وأن یقف على كثیر من كنوزنا 

ر ما كان بوسعھ أن یصور. ینسخ، وصوَّ أن یح لھالمعمورة، فنسخ ما أت

یكا أمرلقد زار القاھرة وبغداد والنجف وعمان والرباط واستامبول.. كما زار 
یطالیا وتشیكوسلوفاكیا وروسیا إونكلترا وفرنسا وھولنده والدانمارك والنمسا إو
ا وبلجیكا.. وعاد بنتیجة ذلك التطواف بزاد ثقافي وعلمي وفیر.ألمانیو

اط ا في جامعة الربأستاذً في جامعة دمشق عمل اوكما كان الفقید محاضرً 
ا في معھد البحوث والدراسات ومحاضرً ،ردنوفي جامعة عمان في الأ،بالمغرب

العربیة بالقاھرة. 

والعلوم دابعلى لرعایة الفنون والآالأا في المجلس خب عضوً وانتُ 
.علىللنثر في ھذا المجلس الأاالاجتماعیة بدمشق، ثم مقررً 

طاقة كبیرة من الدأب، وحماسة بالغة في العمل، وحیویة عجیبة في النشاط، 
. فمن الدوریات والمجلات والصحف التي نشر فیھا بحوثھ نتاجوغزارة شدیدة في الإ

ومقالاتھ:
مجمع اللغة –الضاد –الحدیث –العرفان –الكاتب المصري –الرسالة 

المعلم –یمانالإ–الجندي –الدلیل العربي –النقاد –العالم العربي –العربیة 
–المستقبل –الجھاد –الفكر –عصا الجنة –الكلمة –من الأ–عة ذاالإ–العربي 

الوقت. –الشباب –فتى العرب –النذیر –الحوادث –یام الأ–التقدم 
یحیط بكل نتاج سامي أن من العسیر على باحث متعجل مثليأنھوالحق 

ا یلم بھ، فلھذا مجال آخر یتاح خلالھ مجال البحث الھادئ العمیق معتمدً أن الدھان، بل
كادیمي الرصین. على المنھج الأ

م من بلدنا متعدد الجوانب متنوع لَ قول إن سامي الدھان عَ أأن وحسبي
ومنشئ، ، ومرب، وباحث، ومحقق، وصحفي، ومحاضر، أستاذالمواھب، وإنھ 
.ومؤلف، ومترجم

لقد زرع الفقید في حیاتھ الحافلة بالدأب والعطاء ما شاء الله لھ أن یزرع، 
وأمتھ. وھا ھو ذا یحصد حصیلة زرعھ المبارك وتجني روحھ فأرضى ربھ ونفسھ 

وأمتھ ثمرة ما قدم لتراثھ ووطنھ من فضل عمیم.

العلوي یطل علینا الیوم باش ا، أتمثلھ في عالمھ تمثلھ، كما أعھده دائمً وانني لأ
ا الوجھ عریض البسمة متألق العینین وكأني ألمحھ من وراء الحجب یھز رأسھ معربً 
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عن امتنانھ تجاه ھذا الجمع المبارك والصفوة الطیبة، وھو راض كل الرضى عما 
صدقائھ وتلامذتھ.أیحدث في بلده وما یجیش في صدور أھلھ وأحبتھ، و

نا لھا دالقیام بمأثرة لم تعرف بلاإلىر سامي الدھان سرة الدكتوألقد بادرت 
ا، حین قدمت مكتبة فقیدھا ھدیة قیمة، وھبة ثمینة إلى كلیة الآداب بجامعة نظیرً 

ھل الیسار، ولكنھ أوابنتیھ لسن من ذوي الغنى ولا من حلب، مع أن السیدة حرم الفقید 
السیدة الفاضلة رصینة الجود، الجود بأجلى معانیھ، وأحلى مظاھره. وھكذا فإن 

ثر وخلود الذكر ان وھالة الدھان قد فضلن بقاء الأالعطار وابنتیھا السیدتین غادة الدھ
غراء مادي آخر.إعلى كل 

ن ضحین بكثرة المال في مقابل حسن نفسھن حیأد آثرن أبناء بلدھن على لق
في عالم الیوم الذكر، على الرغم مما یتمتع بھ المال وتحظى بھ المادة من شأن بالغ 

ودنیا الناس.

قررت السیر إنماوما من ریب في أن أسرة الدھان الكریمة بھذا العمل الجلیل 
على نھج راعیھا وحبیبھا في متابعة رسالتھ السامیة، وھي خدمة جیلھ ووطنھ 

وقومیتھ وتراثھ وأدبھ ولغتھ.

،ھاووكیلیھا وعمداءضم رئیس الجامعةوانني باسم مجلس جامعة حلب الذي 
ساتذة كلیة الآداب، وطلابھا أعرب للأخت الكریمة السیدة رصینة العطار أوباسم 

حرم الدكتور الدھان ولابنتھ المثقفة السیدة غادة الدھان، ولابنتھ الثانیة الصیدلانیة 
عرب لھن عن بالغ الشكر وعمیق الامتنان لتلك اللفتة الكریمة أالسیدة ھالة الدھان.. 

ا كل لسان. ا وتقدیرً تي یلھج بفضلھا حمدً ال
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كلمة، وقصیدة عبد الله یوركي حلاق صاحب مجلة الضاد 

:أیھا الحفل الكریم

كنا في مطلع الثلاثینیات نحو عشرة شباب، أذكر من الراحلین منھم المحتفى 
ورخان میسر أالدكتور سامي الدھان، والمرحومین بطیب ذكراه الیوم المغفور لھ 

ا. ومن الباقین، بلبل معً اا كبیرً ا وموسیقیًّ دیبً أوكان وبريالأأحمدوشارل خوري و
بو ریشة والدكتور ممدوح حقي وأنا. أحلب وشاعر العرب عمر 

وحاولنا وقتئذ أن نؤلف رابطة تسھم في خدمة الشعر والتجدید، وتكون مجلة 
في نظریة التجدید مغالاة أدت إلى عدم "الضاد" لسان حالھا. وشاء بعضنا أن یغالي 

اكتمال محاولتنا.

وفي أواخر نیسان الماضي، دعاني الصدیق عمر أبو ریشة إلى تناول طعام 
الغداء على شاطئ بحر بیروت. وھناك بقینا ساعتین نستعید ذكریاتنا الماضیة تحت 

یالي والدھان وكان من الطبیعي أن نعطر مجلسنا بذكر السامیین: الك،سماء الشھباء
وبقیة الاصدقاء الاحیاء.

بما أبدتھ السیدة المصونة حرم الدكتور الدھان وأسرتھ الكریمة ،وعلم عمر
عة حلب، فأكبر أریحیتھم خزانة كتبھ الثمینة إلى جامعزاء، وكیف أھدوا وأشقاؤه الأ
یوسف الحسن رئیس ھذه أحمدملني تحیتھ إلیھم وإلى الدكتور حتھم، ووقدر مروء

وإلى الدكتور عمر الدقاق عمید كلیة الآداب فیھا، وإلى بقیة أساتذتھا الكرام. ،الجامعة
ا بقبول تحیة نابغة الشعر العربي الأصیل عمر أبي ریشة، مقرونة فلیتفضلوا جمیعً 

صدار عدد خاص من مجلة الضاد یضم ما تحیتي وإكباري واحترامي واستعدادي لإب
ھذه المناسبة. یقال في

رمز الوفاء

عيمــرى مھما بعدت فأنت في الذكاریا في مسمعي ـمازال صوتك س
لعيــضأوحضنت حبك في حنایا عودهــرافقت ركبك في طریق ص

رف الفراش على الشذا المتضوعوعلى ضریحك رف شوقي مثلما 
من بعد أن نضبت ھوامل أدمعي ھ ــــذوب القلب لم أبخل بوسكبت 

حزني على"سامي"وفرط تفجعي وصرخت یا رب السماء ألا ترى 
ضجعـــــــكباد أكرم مولھ من الأرىـباق الثــأیبیت سامي تحت أط

رفعـــــــــاء الأـألفیتھ رمز الوفـــحابھمـــــخل إذا مل الصحاب ص
ربعھات الأــــعلى الججبل یطلھ ـأدب تـــــــــشامخ واستطال كأن
بدعـــــمـیسبیك بالقلم الرصین الھـكابن المقفع في ســــــلاسة لفظ

سحر معناه الرقیق الممتعـــــــوباف النجوم بفنھ ــــــــــویھز أعط
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صمعيوإذا تحدث فھو صنو الأھى ــــــــخلب النافإذا تسنم منبرً 
نــــــــــار تأجج في قذائف مدفع ــعداة فنقدهـتصدى للــــــــــوإذا 

***
ونشیج قلبي الوالھ المتصــــــدعــسمع أنتي ــسامي أتسمعني وتــــ

أنا خلك الباكي بقلب مــــــــوجعـا ــأتراك تذكرني؟ أتعرف من أنــ
من فرط أحزاني وفرط تفجــعيا ـــأنا شمعة ذابت وزال ضـــیاؤھ

ومجالس الســمــــار في المتربعھ ـــأنــسأوتذكر الماضي وروعة 
نلھو على روض الربیع الممرعا ــــأیام كنا والشـــــــــــباب شفیعن

اه المنبعـــصون على میمثل الغــــني ونعلم الطیر الصـــداح وننح
ال أوسع ــــزھو الشباب إلى مجـا ـــــفنعب حتى نرتوي، فیقودنــــ

ولع ــــــبحدیث حب أو بنظرة مھا ــــقـــــــــد تیمتكم غادة حسناء 
مع ــــسمعت وألف حكایة لم تسایة ــــــللغید عنا ألف ألف حكــــــ

***
ودعي ــــــــراك كنت مــقبلتني أتمائل "دمر" ــــــــــلما التقینا في خ

ولعيـــــھامت بھا روحي وزاد تمرة ـــــوسقیتني من دن ظرفك خ
جرع ـــــوى وتــوسك بالھؤملأ كاي ــت لـوجلوت ھمي بالمزاح وقل
معـــــــــفیھا المباھج كالبروق اللحابة ــــــلیست حیاة المرء غیر س
رعـــجادت بھا كف الزمان المسھزة ــــــــفانھب زمانك فالمسرة ن

***
ار اللوذعي ـــوحـحار اللبیب بھا كمة ــــــماذا عراك أفي سكوتك ح

ي ــــوأخف من لبى النداء إذا دعـلنا ــــقد كنت أمرحنا وجـــامع شم
جع؟ـورقاء من فرط الأسى لم تسل أنــــــــــا ـماذا دھاني یا إلھي ھ

عي ــــــكالعندلیب وكان قیثاري ممس القریب مغردا قد كنت في الأ
أیدي الضیاع ومن ذھولي لا أعي دوت في ــــــــفتقطعت أوتاره وغ

***
عيـحر الأبي الألمـــــــــوأدیبنا الاظري ــخي وقرة نأسامي وكنت 

"بعـصإشطرین ما اختلفا مسافة ا ـمنا المحبة بیننـــــــــــ" إنا تقاس
اء مقنع ــــــــــــــــبلئیم وجھ بالریدا ــــــشتان بین الصادقین ومن ب

قق متضلع ــــــــــــورفیق كل محارة ــــالعلمي كنت منفي المجمع 
ع ـأضحت لدى العلماء أوثق مرجعھا ــــــكتب أذبت المقلتین بوض

فعــــــــیجلو دیاجیر الزمان الأسورهــــــــالعلم نبراس الحیاة، ون
جمع ــــع العلمي أشرف ممجموالھا ـــــــــالعلم أجمل حلیة تزھو ب

***
أفق وضيء بالمـكـــــــارم مترعقد كنت في أوج النبوغ وكنت في
عفت الحیاة، فیا مروءات اسمعيأحسنت في ھذي الحیاة وبــعد أن 
لقع ــــــــــوسواك یدفن كنزه في بأعطیت كنز العلم لم تبخل بــــــھ 

***
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مدعي ـــفي حین یرفل بالغرور الھ ــــكبنفسج الروض الودیع عرفت
ع ـمال موشــــــــــأحسن بنثر بالجحرهـــــــفي نثره غرر البیان وس

قذع ــــعصم البیان عن الھجاء المھــــقلم كحد الســــــــــــیف إلا أن
طفل صغیر فوق حضن المرضعأنھ ــــــــولطالما حضن الكتاب ك

نعــــملأحتى استقرت في حماھا اا ـــكتب شكت من بعد فقدك یتمھ
عــبأكرم موض*"عمر"صانھاقدھى ـــكتب بھا نور المعارف والن

سطعباح الأـالصفات كسنى الصحسن" أحمداھا "ـــفي حرز جامعة رع
***

ف مسمعي  یرنو إلیك فقم وشـــــنلم یزل الك للخطابةــــــــھذا مجــ
قعــــــالخطیب المصلسماع آیات قلوب مشوقةـــــــوانثر جمانك فال

عـوداد المونــــــــتشدو وترفل بالیكنا أسكوت وكنت بلبل ـــــطال ال
ع ـیلھ المتدفــــــــسـغمر النفوس بى ـسفي معبد الحرف اجتمعنا والأ

عـك متخشـــــــــووقفت وقفة ناسي ـشاشتـــوبھیكل الذكرى أذبت ح
زعـم الممض المفـــفشعرت بالألدى ـنادیت یا سامي فجاوبني الص

عـیب مربــــفھجرتھا وسلوت أطھونا ــــكانت ربى الشھباء مربع ل
عي ـثرى وتطلـــــــي للطال التفاتا ـــیت على ضریحك راثینلما انح

عيــنت مشیأتحت التراب وكنت ردىـدت لو كنت المكبل بالــــدو
روعمام الأـتقضي فتودي بالھــــة ـلكن أحكام القضــــــــــاء عجیب

عــوتعبت من حمل الرسالة فاھجا مً ـا ومعلــــــــوفیت قسطك عالمً 
ع ـیحیـــــــــا بذكر بالخلود مرصــما ـنـــإمن كان مثلك لا یموت و

ــــــــــــــــــــــــــــــ
.یوسف الحسن رئیس الجامعةي عمر الدقاق عمید كلیة الآداب، وأحمد أ* 
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صدیق غاب عنا ،سامي الدھان
الدكتور نقولا زیادة

میركیة بجامعة بیروت الأستاذالأ

ا المرة الأولى التي تعرفت فیھا إلى سامي الدھان. ولكنني لست أذكر تمامً 
. انعدم الزمن بالنسبة لنانفسانا وتآخت روحانا. وبعدھاأعرف أننا التقینا فتآلفت

وكثیرا ما مرت فترة طویلة دون أن نلتقي أو نتراسل، فإذا اجتمعنا حسبنا كأن لقاءنا 
السابق كان في الأمس القریب. وكان حدیثنا عندھا یصبح تتمة لما كان بیننا من قبل 

ا ما قد مر بین اللقاءین. دون أن نحس أن وقتً 

التاریخیة فة ا. لقد سطا على مصادر المعروقد اكتشفت أن سامي كان لصًّ 
درك غثھا وسمینھا، وفرز الواحد عن الآخر، وأخرج ة سطو رجل ذواقة، فأدبیوالأ

سلس واضح، فمتعنا بذلك كلھ وأفدنا منھ.أسلوبا، با شھیًّ ا دسمً لنا من ذلك غذاء فكریًّ 

ملھا بیة في مظانھا، فانتزعھا منھا، وحوسطا سامي على المخطوطات العر
ھا ویقابل نسخھا ویقارن ل على ھذه المخطوطات یقرؤالمختلفة. ثم أقبمعھ عبر البلاد 

بینھا، ویحقق منھا ما اختلط أمره، ویعلق على محتویاتھا بما تقتضیھ الحقیقة وما 
المتقصي. فإذا بھذه المخطوطات تظھر للعیان، بعد أن نفذ إلیھا سامي یبلغھ الجھد

ة الحلة. وعندھا كان الواحد منا ببصیرتھ، مجلوة المعنى، ناصعة الصفحة، قشیب
یجلس لیقبس من معرفة سامي ودقتھ.

ا معینً اوھو كثیر، ناصحً فیقدم لھا مما عنده، وكان سامي یسطو على العقول 
ا عندما ترفض تلك العقول ما یقدم لھا، لأنھ كان یحب وكان یؤلمھ كثیرً ا. ا مفیدً مساعدً 

أن یعمل الآخرون على نحو ما یعمل، لأنھ كان یحب أن یعمل الآخرون على نحو ما 
یسیروا في الشوط كما یسیر.وأنیعمل، 

من وقد سطا سامي على القلوب، فأسرھا بما في قلبھ من سعة، وما في نفسھ 
ا لأصدقائھ، فبادلوه ذلكللعطاء. كان سامي مخلصً حب، وما في دمھ من رغبة أكیدة 

عرفھ عنھ في أفیما ،احبھ بالحب. ولكنھ كان دائمً ا لھم فبادلوا، وكان محبًّ خلاصبالإ
وأجمل ما كان سامي یتحلى .والمحبةخلاصبالإئربع قرن، ھو البادما یزید على

بھ أنھ لم یغضب من الذین لم یردوا جمیلھ بالجمیل، ولم یحقد على الذین خاصموه 
لى أبعد الحدود. كثرھم، بل كان یتسامح في ذلك إأ(بل وطعنوه في الظھر)، وما كان 

اجتمعت بھ وسألتھ كان إذاكل لحمھ)، فأسمع عن قوم یحاولون (وكم من مرة كنت أ
جمل من ذلك وأفضل، فلنتحدث عنھا". أالدنیا أمور في"جوابھ
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ر، كان صدیقي یعمل یمن كثیلوھو قلي ذكرتھ عن سامي، ذفي كل ھذا ال
باستمرار وبدینامیكیة تلفت النظر. كان كتلة من النشاط تنتقل تنقل الصاروخ، لكن 

وھذا یسر لھ أن ،، بل كان یسیر بشكل لولبيسیره الصاروخي لم یكن في خط واحد
.افاقھ واسعة، وعطاؤه كثیرً آا، ویكون اطلاعھ منوعً 

ا في وأنسامي مریض. فھممت بزیارتھ، وبیتھ في دمشق أن اوبلغني یومً 
سامي طریح الفراش، بشكل مضن، أن ، والمسافة لا تذكر. لكنني عرفتبیروت

.فعدلت عن الزیارة

رى ذلك الرجل النشیط المتحرك العامل، ذلك أن أتحملأأن لم استطع
صلیة.احتفظ لنفسي بصورتھ الأأن ردتأ. الدؤوب الیقظ، ملقى على فراشالصدیق 

تظل في أن ا. فأنا أحبا للبعض، لكنھا قاعدة اتبعتھا دومً وقد یبدو ھذا غریبً 
نفسي صورة أصدقائي وھم حركة مستمرة فاعلة فعالة. 

ا عن ھذه الدیار.مأتمھ، لأنني كنت غائبً ومات سامي ولم احضر 
وخسر العلم ركنا من ،بموت سامي، الذي نذكره الیوم، خسرت المعرفة

ركانھ.أ

ا، لكن روح صدیقي لا تزال معي.أما أنا فقد خسرت صدیقً 

نقولا زیاده1975آذار 3بیروت 
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علم الشھباء 
الشاعر عبد الرحیم الحصني

لانا ــــــــأنا. أم أنت، أم فزنا كا ـــب الرھانــــــســأینا كسلیني 
اـــــــوكنت لھ المرابع والجنانا ــــــــــــتسابقنا فكنت لھ صدیق
اــــــوما أشھاك في الدنیا مكاندا ــــجــــــفیا شھباء ما أغناك م

اـــــــــمجاد نورت الزمانوبالأاست ــرحابك بالجمال زھت وم
ا ــــــــمكارم لا أحیط بھا افتتانرت ــوتحت ظلالك الخضراء م

اـــــأخاف من الوفاء یقول خانعري ــشإحداھن شدت ــــــإذا أن
أحس الأرض قد فرشت جمانا الي ــــــوكنت إذا ذكرتك في خی

اـــــــــجتنب البیانأفأحذرھا، ومعاني ـــــــــفتزدحم المدارك بال
ا ــــــبعزم نشیده، ومضى جبانا ــــــــمخافة أن یقال أتى شجاع

اـــــــــولم أجذب لثورتھ العنانوادي ـــــــــــفلا والله لم یعثر ج
اـــــــــــأجل مكانة، وأعز شاناني ــــــــــــولكني رأیتك من بی

***
اسى وعانىـــالنوى قإلیك من ا ـــــــــــمھاد السامیین حملت قلب

اـاكبھا الأمانــــلأقطف من مساني ــــــــلتمس الأمأوجئت الیوم 
ا ــــلغیرك في ھواه ولا استكانى ـا ترامـــــــــفماذا عن محب م

اــــــــفآنس نخوة، ورأى حنانا ـــــــــا غریبمس منتجعً أتى بالأ
ا تفانى ـــــریحیة ماب الأخضولا ـــــــــــــــتفانى في محبتھ ول

اـــــــــــــوفاء واشتھاء وافتتانا زادتھ إلاــــــــصعاب الدھر م
اـــــسوى الآمال صافیة حسانا ذاق منھم ـــــــــــأینسى إخوة م

اــــــــــفما افتقد المآثر والكیاننھــلئن غربت وجوه الصحب ع
اـــــبغیر الذكریات ولا استعانر ــــــــوما احتمل الأنام غیاب ح

***
اــــــــتألق من رحابك واستبانھـــــــــــویا ترف المكارم أي وج
اــــــــنأى العرفان منكفئا وباناـــــــــــغفا السامي عن الدنیا فقلن

اـــــعلى ظلماء حسرتنا، رباناست ـــــــــــــفلاح منار أسرتھ فم
اــــــــمل الدنانترعت بالأألقد ل ـــــــــــــــــــنبیأأنبل أسرة لأب 

اء ولا توانى ـا سئم العطـــــوما ــــــــــــأشاع العلم مرتضیا سخی
أضاء مجاھل الفصحى وصاناوأسرف في الندى المعسول حتى 

اــــــوكنت لھ العزیمة واللسانرادة والتمني ھ الإـــــــــــــفكنت ل
***
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ا ـا وزانـــــــخواطر شاعر حیي ـا العبقریة لا تقولــــــــــــــأدنی
اــلما انبلج الصباح على سرانادي ــــــــــیفلولا الطیبات من الأ

اـــــــــداننسانبدین الحب للإرــــــــــسنذكر حین نذكر كل ح
ا ـــــــضانبني الدنیا لأمتنا احتى ـاشر الشعراء أولـــــونحن مع

ا ـــــــــومن انوار حكمتھ برانراب ـــــــــبرى الله الخلیقة من ت
اـــــــــــــوآلاء مرصعة سواندا ــــــسلي التاریخ ھل أغناه مج

اـــــــتلامسھا على شغف یدانى ــــــــحداث حتتغیم عظائم الأ
اـــتشرق عنفوانوتشرق حین اءــــــــــــفتبسم حین تبسم كبری

***
اـــــــــإذا لم یرتشف منكم لبانا معنى التفاني ـــبني الشھباء م

اــــــــــوكنتم دونھ حربا عواندا ـــبذلتم في سبیل الحرف جھ
اــــــــــإذا ذكر السعادة واللیانوا ــــــوأھدیتم سجل الفكر زھ
مضى نورتم الصحب الحزانى ا ــــــــــأنار العقل سامیكم ولم
ا ــــــــــلتخلید المكارم مھرجاناح ـــــــــفكان وكنتم في كل س

اـــــــتزود منھ للذكرى ضمانوكسب المرء في الدنیا صنیع 
***

اـــــومھد الساھرین على ھدانالي ـــــــویا شھباء یا ألق المع
اــــلوفاء من استدانوقد یعیي ااب دین ـــــــعلي لأھلك الأحب

ا ـــــــــــوتذكر ھذه الدنیا ھوانا ـــــــــــسیبقى حبنا رطبا ندی

عبد الرحیم الحصني –حمص 
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سامي الدھان
محب اللغة العربیة وعاشق التراث

الدكتور عبد الكریم خلیفة 
رئیس قسم اللغة العربیة وآدابھا 

ردنیة بالجامعة الأ

وكانت ا. ا وأدیبً ا وكاتبً عن بعد، محققً –رحمھ الله –كنت أعرف سامي 
عجاب والتقدیر. وشاءت الظروف أن یأتي الخصبة العمیقة تثیر في نفسي الإتحقیقاتھ

بقسم اللغة العربیة لسنوات عدة، سامي إلى الجامعة الأردنیة، فعرفتھ عن كثب زمیلاً 
ودى بحیاتھ. أحتى خر صریع المرض الذي 

ھذه اللغة بعمق مزایا ا ویعرف ا عمیقً كان سامي یحب اللغة العربیة حبًّ 
خالدة، ولا عجب في ذلك وھو الضلیع فیھا، العالم بمزایاھا وبقدرتھا على الخصبة ال

التعبیر عن التموجات الدقیقة في المعاني مما یضعھا في مصاف أھم اللغات الحیة 
ن لم تفقھا في بعض جوانبھا. ولا شك أن أھمیة ھذا الموقف ینبع من إالمتطورة، 

حساس لغوي مرھف، وعن عضو في مجمع اللغة إبعن أدیب یتمتع ادرً اكونھ ص
ا.ا تامًّ تقانً إالعربیة یعرف عدة لغات ویتقن اللغة الفرنسیة 

یكاد المستمع افضلا عن ذلك كلھ، یعتز بھذه اللغة اعتزازً –رحمھ الله –كان 
بأنھ یختلط في حیاتھ ودمھ باعتزازه ببني أمیة عامة وببلاد الشام خاصة. إلیھ یحس

من لغتنا الحبیبة في اوما أكثر ما ینبري لھؤلاء الزعانف الذین حاولو أن ینالو
الھزیمة كانت ھزیمة للفساد والاستبداد أن دروا، وما1967سنة ثر ھزیمة حزیرانإ

ذكیاء، ولیست لغة الكسالى والخاملین المعرفة والأللغة العربیة ھي لغة اوأنوالتسلط 
د أقطار ھذه الامة إلى وحدتھا ساسي المقدس الذي یشعن كونھا الرابط الأفضلا 

صیلة.الأ
ردنیة قد وضعنا خطة فیما یتعلق باللغة العربیة من حیث كنا في الجامعة الأ

ة نھضة علمیة أصلیة.بداع في أیوالأداة الوحیدة الموصلة إلى الإھي اللغة القومیة

طتنا ھذه، نستلھم في الحقیقة روح جامعة دمشق التي أرست ونحن في خ
قواعد اللغة العربیة في كلیاتھا العلمیة المختلفة.

لوب وتذوق لجمیع وضعنا خطة لتدریس اللغة العربیة، من حیث ھي لغة وأس
نخرج طلبة من قسم أنردنیة وفي جمیع كلیاتھا. فنحن لا نرید فقططلبة الجامعة الأ
یحبون لغتھم ویعتزون بتراثھا، بل نرید أن نخرج اقتصادیین اللغة العربیة 

أطباء ومھندسین وعلمیین، یعتزون بلغتھم، ویثقون بقدرتھا. وللحق ووریاضیین
سس ھذه الأرساء إممن ساھم بجد وحماسة في –رحمھ الله –أقول: كان سامي 

صداء المحببة في نفوس یمانھ بھا یجدان الأإاللغة ولھذه القویة المھمة. وكان حبھ 
طلابھ.
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مة الخالدة خلود لغتھا، لغة القرآن الكریم الخالد، ھ بتراث ھذه الأإیمانأما 
ا من بعین كتابً رفیتجلى بھذا الجھد المعطاء الذي بذلھ في تحقیق ما ینوف عن الأ

موضوعات خاصة من صیلة حولوالتاریخي دون أن أذكر بحوثھ الأتراثنا الأدبي
ھذا التراث الضخم.

كان سامي، یؤمن بتراث ھذه الامة، فیقتفي آثار أھم المخطوطات، یجمعھا 
زالة الغموض إعلى تحقیقھا، وعلى دراستھا والعكوفصدقاءه وطلابھ أویحث 

وطلابھ في ھذا ا طیبة في أوساط أصدقائھ بھام عن نصوصھا. وقد ترك آثارً والإ
المجال.

، كان في سباق مع الزمن، ینكب على عدة ن سامي، رحمھ اللهأحس أكنت 
مشاریع في تحقیق المخطوطات. وكانت صورة غرفتھ في الفندق حیث كان ینزل 

أصدق شاھد على ذلك.
اللغوي عند دبي وة القصیرة أن أدرس مفھوم النص الألا أرید في ھذه الكلم

ا للبحث والدراسة، ا خاصًّ ن ذلك یستحق أن یكون موضوعً ھذا العالم المحقق، لأ
ولكنني أرید أن أنوه بقضیتین أساسیتین في ھذا المجال وھما حبھ لھذا التراث الذي 

خراج والتمحیص والتحقیق، كما یشھد ا إلى درجة العشق في حسن الإأحیانً یصل 
بي فراس الحمداني، والناحیة الأخرى أقولھا أعلى ذلك تحقیقھ وطبعھ لدیوان 

ممن یعدون على أصابع الید فة أكیدة، وھي أن سامي الدھان كانبتواضع وعن معر
حساس لغوي مرھف وفؤاد إعلى فھم النص وتحقیقھ. كان یتمتع بالواحدة في مقدرتھ 

ھذا أن ذكي وخیال خصب ینقلھ إلى أجواء المؤلف في الزمان والمكان. ولا شك
الخاصة منھا التفاعل العمیق مع بیئة المؤلف وفھم اتجاھاتھ ومشاغل عصره

وأذكر فیما أذكر .الاقتراب من حقیقة النصعلىیة تعینھ أساسوالعامة، كانت ركیزة 
من مناقشات دارت بیننا، ملاحظاتھ القیمة الذكیة حول بعض النصوص التي حققھا 

ات أبي العلاء. وكذلك فیما یتعلق بنصوص رسالة یالمرحوم طھ حسین من لزوم
ا في اتجاھي لتحقیق رسائل أبي ا أساسیًّ مرحوم سامي سببً وغیرھا. وقد كان الالغفران 
العلاء.

ا كانت حیاة أدیبنا الفطن حیاة معطاء خصبة، وأرجو أن أقول، حقًّ اوأخیرً 
.یحین الوقت لدراسة أدبھ دراسة علمیة موضوعیة

عبد الكریم خلیفة–عمان 
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المؤلف والمحقق ،سامي الدھان

لبنان–الدكتور عمر فروخ 
في الجامعة اللبنانیةستاذالأ

ا عرفت سامي الدھان یوم كان یدرس في باریس، وعرفتھ بعد ذلك كاتبً 
ا عظیم النشاط، كما ا ومحقق مخطوطات، ولقد كان في ذلك كلھ نشیطً ا ومؤلفً وباحثً 

لفاظھ وجملھ. أ، ذواقة في تخیر ا في تناول بحوثھكان ذكیًّ 

ا ول قد عجبوا أن ینقلب ذلك المرح جدًّ أن الذین عرفوا لھ ذلك المرح الأغیر
ا یتبدى في أوجھ مختلفة قد تفترق استعدادً نسانفي الإأن لا مقام فوقھ. لا شك في

یة أن نرى في نسانا في الطبیعة الإا أخرى. ولیس غریبً حیانً أوقد تختلف ،احیانً أ
مر الواحد، ا بجانب توفر على الأجد، وانصرافً ا إلى جانبالواحد مرحً نسانالإ

ا إلى جانب نثر رصین، وحیاة فردیة موغلة في الفردیة إلى جانب حیاة ا خیالیًّ وشعرً 
غارقة في المجتمع تھتم بكل جوانبھ.اجتماعیة 

اء والمؤلفین دبترى مثلھا في الأأن وكان في سامي الدھان جرأة اجتماعیة قل
نك إوقاتھم بین البیت والمطبعة. أیامھم على الدفتر والكتاب، ویقضون أالذین یطوون 

حدى مطابع بیروت، ثم تسلم امي الدھان في حلب، حتى تراه في إلم تكن تفارق س
في أو علیھ في صباح یوم في بیروت فتراه في مساء ذلك الیوم نفسھ في الجامعة

الیوم التالي فتجده في القاھرةصباح في المجمع في دمشق. وقد تلتفت في أو المعھد
.في باریس. تلك صورة لسامي الدھان كانت مألوفة في حیاتھأو 

ا، ولا یدرك ھذه الخاصة في سامي الدھان إلا ا مكثرً وكان سامي الدھان مؤلفً 
ن كثرة التألیف لا ترجع فقط إلى اتساع وقت المؤلف، فإن وقت إكثر. مالمؤلف ال

ن أمر التألیف یرجع إبھا. ا بأشیاء كثیرة، بل كان مزحومً ا سامي الدھان كان مملوءً 
یة تسندھا سعة اطلاع. وكان سامي الدھان واسع الاطلاع، نسانإلى طاقة في النفس الإ

لا أقصد واسع الاطلاع النظري من الكتاب إلى الكتاب، بل أقصد الخوض في الحیاة 
ن إوالغوص فیھا، ھذین الخوض والغوص اللذین لم یكونا لكثیر من المؤلفین. 

ظن كثیر من الناسن إو–الاختبار الواسع العمیق الذي كان لسامي الدھان في الحیاة 
ذو صلة وثیقة بالتألیف.–لا صلة لھ بالتألیف أن 

ھ إلا وجھ واحد لا إنتاجا لفلان أو فلان، فلا یبدو لك في جمیع ا أدبیًّ إنتاجً تقرأ 
فكأنك تقرأ لھ ذلك الوجھ ولا یزول ھو عنھ. وربما قرأت لأدیب عشرین مقالاً یزایلھ 

ا إلى أن تقرأه كلھ. ولكن سامي الدھان لا تحتاج دائمً ا، حتى المقال الواحد واحدً مقالاً 
الذین تناولوا بحوثھم من جوانب الحیاة المختلفة وظھرت منھم في كل أولئكمن 
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یكتب أن جانب منھا معارف كثیرة. ولقد ضاق وقت سامي الدھان وقصر عمره عن
في جوانب لو كتب فیھا لكانت طریفة مفیدة. 

فیھ ما قالھ غیرھم ایقولوأن ا علىان حملت نفرً وكثرة تصانیف سامي الدھ
في غیره. ھنالك سرعة وھنالك استعانة وھنالك استنتاج غریب. كل ذلك أمور 

ختلفة. نحن لا ننكر أن عمال الكبیرة المیقوم بعدد كثیر من الأإنساني كل طبیعیة ف
مندوحة جود خیر من الكثیر الجید. ولكن بما أن الحضارة تطور فلا القلیل الأ

نعملھ ن عملاً إللآخرین عن أن یقروا لنا بأن الكثیر الجید أساس في بناء الحضارة. 
بارعة فیصبح أجود أو أو بصیرةأو الیوم، لا بد من أن تتعھده في غد ید رفیقة

لما ألف ،وثق بأن لا مأخذ فیھأن ا إلا بعدخرج كتابً ا لم یُ یصبح الأجود. ولو أن إنسانً 
ا ثلاثة، تألیف ابتكار (لم التألیف اقسامً فيالخوارزمي الحاسبولقد قسما. أحد كتابً 
ما في إصلاحفیھ مؤلف جدید بیضاح وتفسیر (یعنىإوتألیف ،مثلھ)حد إلىیسبق أ

تي بعده من أثم تألیف تتمیم (بأن یقف مؤلف عند حد فی،كتاب قدیم من خطأ أو نقص)
ا).ا جدیدً طً یتناول الموضوع من ذلك الحد فیسیر بھ شو

ن عوفي حیاة سامي الدھان من حیث التألیف ظاھرة غریبة یختلف بھا 
الوجداني. أما سامي نتاجا. یبدأ المؤلف عادة بالدراسات القصیرة والإالمؤلفین عمومً 

ا، بدأ بنشر دیوان أبي فراس، ذلك الكتاب الذي سیقترن بھ ا معكوسً فبدأ بدءً الدھان 
كان آخر كتبھ "درب الشوك" ذلك الكتاب الذي بسط فیھ ثم1944ا، عام اسمھ ابدً 

. وذلك غیر مألوف في حیاة المصنفین.1963ترجمتھ وعقبات حیاتھ، في عام 

1944وحیاة سامي الدھان في التألیف تنقسم دورین: الدور الأول یقع بین 
د . وق1949، وھو الدور الذي شھد الانقلابات المختلفة في سوریة منذ عام 1956و

یام القلیلة التي عاشھا كانت لسامي الدھان صلة مفیدة في ھذا الدور وخاصة في الأ
: حسني الزعیم في الحیاة السیاسیة. في ھذا الدور صدرت أكبر مؤلفات سامي الدھان

زبدة –يدیوان الوأواء الدمشق- كتاب في السیاسة للوزیر المغربي- دیوان أبي فراس
التحف والھدایا. وجمیع–ول) علاق الخطیرة( الجزء الأالأ-الحلب في تاریخ حلب

یستریح سامي الدھان بین كل كتاب أن ایكن بدعً ھذه الكتب كتب تراث محققة. ولم
الدراسة الیسیرة، فلقد صدر لھ أو ء الوجدانينشامحقق وكتاب محقق بكتاب من الإ

س ب المداروقد قصد بھما طلاالوصف ( –في أثناء ھذا الدور الأول: الغزل 
ومحمد ،والمرجع في تدریس اللغة العربیة،إبراھیمالثانویة)، ثم شاعر الشعب حافظ 

كرد علي.
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ن حیاتھ في الدور حیاتھ في التألیف فكانت مختلفة عأما الدور الثاني من
الخطیرة (عام علاقالأول، لیس فیھ من كتب التراث إلا الجزء الثاني من كتاب الأ

ول في ول من الدور الأ)، والمعقول أن یكون ھذا الجزء الثاني مع الجزء الأ1962
. ثم ھنالك في ھذا الدور 1962إلى عام 1956ولكن طبعھ تأخر من عام حیاتھ، 

ورسالة ابن بطلان (عام ،)1958(عام شرح دیوان صریع الغواني مسلم بن الولید
إلى إضافةھنالك في ھذا الدور الثاني كتب خفیفة () وھي رسالة قصیرة. ثم 1960

كتب التراث التي حققھا سامي الدھان). من ھذه الكتب الخفیفة: عبد الرحمن الكواكبي 
قلیم الشعر الحدیث في الإ–جان جاك روسو –أرسلانشكیب –الھجاء –المدیح –

الناصر –( نسخة جدیدة) أرسلانمیر شكیب الأ–قدماء ومعاصرون –السوري 
درب الشوك.–قدماء ومعاصرون –اقرأ):ي ( في سلسلةیوبصلاح الدین الأ

وتعلیل كثرة الكتب الخفیفة في ھذا الدور الثاني، أن سامي الدھان كان قد 
ا اشتھر، فوق براعتھ في التألیف، فكان عدد من دور النشر یحرص على أن تنشر كتبً 

نفقھا سامي الدھان في أآخر، ھو أن الطاقة التي ثمة تعلیلاً موسومة باسمھ. ولعل 
ثر السلبي في نشاطھ وصبره على تحقیق ا من الأول بذلك الدفق تركت شیئً دوره الأ

ا كثیرة محققة تحقیقً دنا فیھا أصولاً رجعنا إلى مكتبتھ وجإذاكتب التراث. ولعلنا 
ا أو تنتظر التحقیق. جزئیًّ 

***

امي الدھان قد أغنى المكتبة العربیة بعدد من كتب التراث لا ریب في أن س
ا في المحققة مع أنھ فارقنا وھو في عنفوان استعداده للتألیف، لولا أن للحیاة سلوكً 

ن كان لا یعیا على ربط الأسباب بالنتائج، في عدد من إسیر، والبشر یعیا على التف
زة للنشر أو كالجاھزة، فإن حیان. فنرجو أن یكون في مخلفاتھ كتب محققة جاھالأ

فوق حاجتھ إلى الصبر والاستعداد العلمي والفني الذین یھتمون بھذا العمل المضني 
ا في ھذا العصر القائم على السرعة وعلى خفة الوزن ا فشیئً والخلقي، یقلون شیئً 

الثقافي. 

عمر فروخ-بیروت 
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مع الدكتور سامي الدھان 
وقائع وذكریات

لندن–حسن سعید الكرمي ستاذبقلم الأ

1953في لندن سنة –عرفت المرحوم الدكتور سامي الدھان، أول ما عرفتھ 
نعیم الرفاعي أستاذ علم النفس في جامعة ستاذأو نحو ذلك على ما أذكر في بیت الأ

دمشق، وكان معھ الدكتور أمجد الطرابلسي. ثم كانت زیارتھ للندن غیر مرة 
فتواصلت المعرفة واتسع مجال الاتصال. وكانت صلتي بھ رحمھ الله في أول العھد 

بما في ،العربیة من جھةمصبوغة بطبیعة الحال بمذاكرة موضوعات تتعلق باللغة
ثم بالتاریخ العربي من جھة أخرى. وكنت في ذلك دب والشعر العربیین، الأذلك 

ا على لقاء ذاعة البریطانیة في لندن، حریصً ا للغة في الإقت، بحكم كوني مراقبً الو
وأذكر أن المرحوم المرحوم الدكتور الدھان وأمثالھ من قادة الرأي في ھذه المیادین.

ة وتاریخیة من المراجع أدبیتب ة، عدة كتمام الاطلاع والمعرفلإ،اقترح علي
أن أكثر ھذه الكتب المقترحة یغلب علیھاأن صلیة. وجلب انتباھي في ذلك الوقت،الأ

تكون تراجم لأعیان القرون المختلفة. وساھم الدكتور الدھان وھو في لندن في زیارة 
لحضور مؤتمر ا جاء إلى لندن عة البریطانیة. ولمذاأذیعت من الإة أدبیلھ في برامج 

عة ذاللدراسات الشرقیة نزل في فندق قریب من مبنى مقر القسم العربي في الإ
وأذكر تردد علیھ، أزوره بعد العمل، وأبحث معھ ما یخطر بالبال. أالبریطانیة، فكنت 

أننا في أحد ھذه الاجتماعات تطرقنا إلى بحث القوامیس العربیة، وقال المرحوم 
یرى أن قاموس البستان لعبد الله البستاني ھو خیر قاموس الدھان في ذلك الحین إنھ

یستعملھ الباحث والدارس من بین القوامیس العربیة التي ظھرت منذ مستھل النھضة 
لبطرس البستاني أي فضل علیھ كر أن یكون لقاموس محیط المحیط مثلاً وأنالعربیة، 

نستاس ماري الكرملي في أبا بأقوال الأالرأي قد یكون متأثرً فذكرت لھ أنھ من ھذا
مدح قاموس البستان وذم قاموس محیط المحیط، وذكرت لھ أن ھذه الاقوال وردت 

عن الجواھر حققھ الكرملي. وانتھى بنا البحث إلى القاموس العربي عامة في كتاب 
وكان ھو یوافق على ذلك، ولكنھ كان یخشى أن یساء التجدید فیھ. إلىوإلى الحاجة 

ثم ذكرت لھ ما خطر ببالي حینئذ من النواقص التي لاحظتھا ،المیدانالعمل في ھذا 
حادیث مع المرحوم زال أذكر ھذه الأأیدینا. ولا أفي القوامیس العربیة التي بین 

حیز إلىخراج الفكرة إالدكتور الدھان، ولا سیما لأنني عكفت منذ زمان على 
الوجود.
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ي في لندن، وكان عندي عدد من تا في بیا أنھ زارني یومً یضً أوأذكر عنھ 
دیب مشھور أخوان كانوا یریدون التعرف بھ. فحانت من أحدھم غلطة في لفظ اسم الإ

ھو البطلیوسي، فقال عنھ: البطلیوسي. فانزعج المرحوم لذلك وبادر إلى تصحیح 
العربیة سماءاللفظ وقال: البطلیوسي. وجرى البحث بعد ذلك في مشكلة ضبط ھذه الأ

، ولاسیما بعد أن أصبحت ھذه المشكلة مستعصیة بسبب عدم اھتمام الكتب وأمثالھا
عن جسامة ھذه العربیة الحدیثة لذكرھا وضبط ألفاظھا من جھة أخرى. وذكرت

معة لندن، وكان یعد أطروحة عن ساتذة العرب التلامیذ في جاالمشكلة أن أحد الأ
طروحتھ اسم یزید بن مزید أغاني لشھادة الدكتوراه كتب في الأصفھاني صاحبالأ

عرف أھذا الغلط قال: وكیف عن سبب ستاذیزید بن مزید. ولما سئل ھذا الأأنھعلى 
یدینا لا تضبط الشكل ؟! وأذكر أن المرحوم لما أاللفظ الصحیح والكتب التي بین 

:خرج من البیت وسرت معھ إلى المحطة القریبة، أخذ یردد الغلطة ویقول
ذكر، في تلك المناسبة أن یقوم أ، على ما یعطیھ العافیة! واقترحتالله لا،البطلیوسيّ 

ماء التاریخیة والجغرافیة. وكنت حد الثقات بوضع قاموس للأسأعدد من الثقات أو 
طلعت المرحوم في البیت على مشروع قاموس من ھذا النوع. أ

واقعي جرى معي. فقد سألني بعضھم أمروحدثتھ، من جملة الأحادیث، عن 
ردت أن اكتب نبذة أذیعھا عنھ، وعمدت إلى ما أعن البوصیري صاحب البردة، و

لدي من المراجع، وكان من بینھا كتاب بعنوان تشطیر البردة لعبد العزیز محمد بك، 
فرأیت فیھ عن البوصیري قولھ: "ولد رحمھ الله ورضي عنھ بدلاص" من غیر شكل 

قریة من قرى صعید مصر في مدیریة بني سویف. نھا إدلاص ھذه ثم قال عن
لاص م دَ أم دلاصّ ألاص ذاعة لم أدر ھل ھي ... دِ لفظھا في الإأن أولكنني لما أردت 

لاص ... ولجأت في حیرتي ھذه إلى أحد كبار العلماء من مصر كان في زیارة م دُ أ
ا من المصریین ھ، وسألت عددً للندن فسألتھ عن اللفظ الصحیح لھذه القریة فلم یعرف

ا لمعرفة اللفظ. یضً أتوفق أجنبیة، فلم فلم یعرفوه، ورجعت إلى كتب السیاحة الأ
دلاص بفتحتین.أنھفأذعتھ على 

ھم بحث خضتھ مع المرحوم الدكتور الدھان بحث تحقیق الكتب أولكن 
ومتابعة صدارھا بطریقة یسھل معھا على القارئ العربي فھمھاإالعربیة المأثورة و

خیرة بلغتھم ھان العرب بعض الشيء في المدة الأ، ولا سیما بعد أن استفكار فیھاالأ
ولھ جولات معروفة. وقلت وبتراثھم. والدكتور بطبیعة الحال من فرسان ھذا المیدان، 

تكون غیر مرضیة نھا قد إسالیب التي تحقق بھا الكتب العربیة التراثیة لھ عن الأ
دب العربي والتاریخ العربي في العالم الذین یختصون بالأأن لولسببین مھمین: الأ

یكونوا من الذین لم یكن لھم درجة تحصیلیة كافیة في أن العربي عامة یغلب علیھم
والثاني أن .والتاریخدب، فعدلوا بسبب ذلك إلى الأالریاضیةأو الدراسات العلمیة

طریقة التحقیق ناقصة. ذكرت لھ ذلك كلھ، فلم یوافق على الشق الأول، ووافق على 
الشق الثاني، وھو ما یسمى بالتحقیق النصي، الذي ینصرف إلى تحقیق النص 
وتحریره وضبطھ والوثوق من أن الكلمات أو العبارات الواردة في الكتاب ھي 

خر، آفیھ، ومن ذلك ترجیح نص على أن تكون الكلمات والعبارات التي یجب 
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في والمقایسة بین النصوص المختلفة في مخطوطات مختلفة، كما كان یجري مثلاً 
تحقیق نصوص الأحادیث النبویة، والثاني، وھو ما یسمى بالتحقیق الخارجي، 
ینصرف إلى معرفة الملابسات التاریخیة والفكریة والاجتماعیة حتى والدینیة 

في ذكر الحكمة أو السبب لنزول ي الكتاب، كما كان یجري مثلاً للنصوص الواردة ف
یات القرآن الكریم، أو ذكر المناسبة التي قیل فیھا مثل من الأمثال أو بیت آآیة من 

أو قصیدة. وھي على كل حال طریقة التحقیق في الغرب، ولا سیما فیما یتعلق شعر 
بالكتب الدینیة كالعھد القدیم والعھد الجدید.

ن تحقیق النص أمر لا یكون من الصعوبة بمثل ما ھو علیھ التحقیق إوقال 
الخارجي، لأن العرب في الماضي اھتموا بالكلمة أكثر من اھتمامھم باشتقاقھا 

بسبب ذلك. فكانوا ینسبون كل شيء في وتاریخھا التي مرت فیھا وتطورت معانیھا 
أن وذكرت لھ بھذه المناسبةا على صورة الكلمة. اللغة إلى أصل عربي اعتمادً 

بأنھا سمیت بھذا الاسم لأنھا (تتجھم في وجوه الكفار یوم العرب یقولون عن (جھنم) 
القیامة)، وھذا دلیل على عدم معرفتھم باللغات القدیمة كالآرامیة والسریانیة والحبشیة 

والعبرانیة والیونانیة وغیرھا.

في اللغة العربیة بالمعنى وتذاكرنا السبب في عدم وجود علم للاشتقاق 
. وقال رحمھ الله إن عدم Etymologyالصحیح كالعلم المعروف بالغرب باسم 

ا للغة العربیة حال دون تطور علم الاشتقاق لأن ما نعرفھ جدًّ وجود نصوص قدیمة 
وما وصل إلینا من نصوص لغویة، شعریة كانت أو نثریة، لیس مما یسمى بالقدیم، 

الله ھ. وعرضت علیھ رحمسلامى مئتي سنة أو نحو ذلك قبل الإبل ھو حدیث لا یتعد
البحث في اشتقاق الكلمات وتطور معانیھا مع الزمان أمر یتنافى أن آخر وھوارأیً 

النص فیھ أزلي في اللوح المحفوظ، والقول بأن كلماتھ أن بمعنى،مع القرآن الكریم
لفكرة الأزلیة ھذه.تطورت في معانیھا وأشكالھا على مر الأزمان مخالف 

ولما عرضنا للتحقیق الخارجي وافقني رحمھ الله بأن ھذا النوع من التحقیق لا 
، وذكر أنھ عازم على الاھتمام بھذه الناحیة في ا في العالم العربيیزال ضعیفً 

تحقیقاتھ. ولكني أذكر بعد مضي ھذه السنین أن ھذا الأمر جلب انتباھي قبل بضع 
راه بعض الأساتذة في أصل كلمة (قینة) وھي المغنیة، وأسھب سنوات إلى تحقیق أج

وما إلى ذلك حول ھذه الكلمة واشتقاقھا، على طریقة فیھ بذكر النصوص القاموسیة 
سھاب والاستشھاد الطویل، لم غیر. ولكن ھذا الأستاذ، بعد ھذا الإالتحقیق النصي لا

ا.. لماذا سمیت المغنیة بالقینة. ثم سألت الدكتور ربحي كمال الأستاذ ا شافیً یعط تفسیرً 
كلمة أن عن ذلك، فأخبرني أن الأصل آرامي أو سریاني. وتذكرتفي جامعة دمشق 

رتیستات المغنیات ھي من (علمة) (عوالم) التي كنا نطلقھا في فلسطین على الأ
الفینیقیة ومعناھا الفتاة أو البنت. 
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الأیام دعوت المرحوم الدكتور الدھان، لما كان في لندن إلى بیتي وفي یوم من
للغداء، ثم حضر إلى البیت بعد الظھر عدد من الأصدقاء. وأخذ الحدیث یدور حول 

ا طلق اللسان وسریع التنقل من موضوع . وكان المرحوم محدثً شؤون الساعة وغیرھا
یاّه. وعدلنا في الحدیث إلى إلى آخر مع ابتسامة السخریة التي كانت لا تفارق مح

سمیھا أوالمزاح. وقصصت أنا على الحضور حكایة قصیرة تافھة كنت ةالفكاھ
ومن غریب أمر ھذه الحكایة أنھ ما كان یسمعھا أحد إلا كان بین (حكایة الحائط). 

ا كان یسكن بیتً ضاحك أو مبتسم أو عابس أو متحیر إلى آخره. والحكایة ھي أن رجلاً 
البستان الخارجي للبیت والشارع. وفي یوم وأمام البیت جدار قصیر عریض یفصل 

من الأیام أراد الرجل أن یمتحن قوتھ في الوثب، فخرج إلى الباب الخارجي ووقف 
وقدر ارتفاع في الباب ینظر إلى الحائط والجدار، وقدر المسافة بینھ وبین الحائط 

لى قدمیھ على الحائط، ثم تقاصر ووثب، ولكنھ عاالحائط، یرید أن یثب ویأتي قائمً 
بل وقع خلف الحائط في ،على الحائطازاد على ما یظھر في قوة الوثب فلم یأت قائمً 

ھذه ھي الحكایة. ولما فرغت منھا اختلفت :الشارع، فالتفت وقال: "ولكن ھكذا كنا"
عارف الفاھم ردود الفعل لدى الحاضرین كالعادة. أما المرحوم فقد تبسم تبسم ال

لمغزى الحكایة، ثم خرجنا من البیت وخرجت أنا معھ لأرافقھ إلى مكتبة بجوار 
المتحف البریطاني حیث یرید الاطلاع على مخطوطات عربیة ھناك، وركبنا سیارة 
الركاب، ولما استقر بنا المكان التفت إليّ وقال: "أعد عليّ حكایة الحائط". وھنا جاء 

دوري في الضحك.

، وكنت في دمشق فزرتھ في بیتھ 1960الأیام والسنون حتى سنة ومضت 
ا.وأعدنا ذكریات لندن، وسألتھ عن حكایة الحائط، فضحك ھذه المرة عالیً 

وكنت طلبت من المرحوم أن یزودني بما یحققھ من الكتب، بثمنھا فأنعم علي 
رحمھ الله بدیوان الوأواء الدمشقي وبتاریخ حلب.

كان من متابعتي لأخباره. ثم علمت بمرضھ الصلة إلا ماوانقطعت بعد ذلك 
الذي طاولھ، ثم بوفاتھ رحمھ الله. 

حسن سعید الكرمي - لندن 
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سامي الدھان كما عرفتھ

بقلم الشاعر: عدنان مردم بك

، حینما جاء دارنا، 1944مطلع عام إلىتعود معرفتي بالدكتور سامي الدھان 
لزیارة المرحوم الوالد، وللاستفسار منھ عن بعض المخطوطات من كتب الأدب.

كان رحمھ الله ربعة دون الرجال، أسمر اللون، ذا عینین كبیرتین، سوداوین، تشعان 
حادیث الحلوة بالذكاء، أسود شعر الرأس، ذا فم واسع، تتدفق منھ المعرفة، والأ

ذبة.الع

لھ صوت جھوري، لا بالأجش الخشن، ولا الرفیع الحاد المؤذي، فیھ غنة 
مستملحة، ومستحبة، وكانت أطرافھ تتحرك ثائرة مع صوتھ الثائر، حین یحتد 

، لأنھ في صراع دائم مع نفسھ، تلك النفس الكبیرة اھادئً اویغضب، وقلما تجده ساكنً 
یخلد للھدوء، أو یرضى بحال، وھو عنیف التي لا تستقرُّ على حال، وتأبى علیھ أن

، ولكنھ صدیق مخلص، وطیب السریرة.إذالا یعرف الاعتدال  غضب أو أحبَّ

اطرق باب الحیاة الواسع بعزیمة لا تعرف الكلل والخوف، وراح یجالد متحدیً 
في كل ما حقق وألف امنافسیھ غیر ھیَّاب؛ حقق وألف وكتب وحاضر، وكان بارعً 

وكتب وحاضر.

ن مطامعھ لم تكن عند حد، إمن صلفھ وعنجھیتھ، إذ اأجھد نفسھ، وحملھا عنتً 
، وھو الذي أغنى المكتبة العربیة بما حقق اومرموقً اناجحً ایكون محققً أن فھو لم یقنع

ال، لھا من كتب طریفة ونفیسة، وحسبي أن آتي على ذكر طائفة منھا، على سبیل المث
ولیس على وجھ الحصر، لأدلل على فضل الدكتور الدھان ورسوخ قدمھ في ھذه 

الناحیة.

بي فراس الحمداني في ثلاثة أجزاء كبیرة، وحقق رسالة أحقق دیوان الشاعر 
ابن فضلان، ودیوان الشاعر الوأواء الدمشقي، وتاریخ حلب ( زبدة الحلب) لابن 

علاق الخطیرة) لابن شداد في جزء واحد، دیم، في جزأین! وتاریخ دمشق ( الأالع
وكتاب التحف والھدایا، ودیوان شعر الخالدیین، ودیوان صریع الغواني.

ن المطالع لھذه الكتب، یجد براعة المحقق، تتجلى ظاھرة، في تحقیقھ إ
المركز، وفي طریقة معالجتھ لقراءة المخطوطة، وتتبع المظان، والمصادر، وشرح 

بإیجاز غیر مخل.إلیھشارة ما یستوجب الإ
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علاق الخطیرة ( تاریخ دمشق) عن لمحقق یحدثنا في مقدمتھ لكتاب الأن اإ
كیفیة حصولھ على الكتاب المخطوط، وما تجشم من مشاق، ویصف الجھد الذي 

صرفھ دونھ، قال: 
ردن، وفلسطین علاق، ألفھ ابن شداد، یرسم حلب ودمشق والأ"كتاب الأ

في العرب اولا أعرف مؤرخً شھدت من حوادث التاریخ والسیاسة،والجزیرة، وما
.القدماء، عمل للشام، كما عمل ابن شداد في خطة واضحة، وتنظیم بین

كلھا، ھذا سافرت، وراء أجزائھ المخطوطة المتفرقة، في ھذه الحواضرل
فرأیت بنفسي تاریخ حلب، في لینینغراد ولندن وروما واستنبول وحلب، ورأیت 

ردن اریخ الجزیرة في برلین وأكسفورد وبیروت، ورأیت تاریخ دمشق والأت
وقد ى بعض، كما یجمع أطراف التمثاللإاوفلسطین في لندن وھولندا، فجمعت بعضً 

سعدني الحظ خلال ھذا الطواف الطویل أتناثرت في الأرض، وتفرقت في الدنیا؛ وقد 
بعد ا، وشرعت في جلائھا جزءً ، وجعلھا بین یدي أقلبھاافي الحصول علیھا جمیعً 

الجیل العربي لینعم بتاریخ وطنھ، وقد كتبھا ابن ھذا الوطن ( ابن إلىجزء، أقدمھا 
."ا لأمتھا بوطنھ وحبًّ شداد) برًّ 

ویعود المحقق في مكان آخر لیصف الجھد الذي عاناه حینما قام بتحقیق 
مخطوطة زبدة الحلب في تاریخ حلب لابن العدیم:

، ورحت استقرئ المصادر المطبوعة، والمخطوطة 1946باریس سنة إلىسافرت "
التي استقى منھا الرجل مادة تاریخھ، وسعیت في جلب المخطوط والمطبوع، من 

ستطیع أن أالتواریخ التي نقلت عنھ، لأقابل ما عنده، على ما یقع عند غیره، لعلي 
، والمبتور من الورق، والمبلل أجلو الغامض من العبارة، وأكمل الناقص من الجمل

الثقة إلىن النسخة مفردة، تعاور علیھا القدم والنكبات، ولا سبیل من الصفحات، لأ
إلىعمل الناشر شكھ في كل جملة، وعادأإذابمخطوطة واحدة في الطبع العلمي، إلا 

دة ة النسخ المتعدخرى، یتوثق بھا، ویعتمد علیھا، حتى تكون عنده، بمثابالنصوص الأ
.للكتاب الواحد"

كثر المحققین بالاكتفاء بما یقع تحت أفالمحقق رحمھ الله، لا یقنع بما یقنع 
مكتبات أوروبا لیطلع بنفسھ على المظان وجلب ما كان إلىكان یسافر إنمایدھم، و

كانت المصادر مطبوعة أو مخطوطة، لیجلو الغامض لھ، سواء، أاا ومفیدً نافعً منھا 
ذلك الجھد، إلىمن العبارة، ویكمل الناقص من الجمل، فعملھ شاق مجھد، ویضاف 

اقة، ولھ طریقتھ الخاصة في اختیاره دور  ذوق سلیم في تفھم النصوص، لأنھ أدیب ذوَّ
ناقة والترف نیق مما جعل لمطبوعاتھ صفتھا الممیزة من حیث الأالنشر، والورق الأ

ن صحّ ھذا التعبیر.إالفني، 
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ة أدبیجانب التحقیق العلمي الذي اشتھر بھ الدكتور الدھان، قام بدراسات إلى
لشعراء وكتاب عرب معاصرین، وأبرع ھذه الدراسات التي طالعنا بھا: الشعر 

العالیة العربیة الحدیث في سوریة، وھي محاضرات ألقاھا في معھد الدراسات 
میر شكیب ة واللغویة؛ ودراسة عن الأدبی، على طلبة قسم الدراسات الأ1960بالقاھرة
.1958ألقاھا عام سبق أن ، أرسلان

وخیر الدین ،دیب الدھان بالدرس شعر محمد البزم، وخلیل مردم بكتناول الأ
دیب، في دراستھ یكون الأأن بي ریشة؛ وحاولأوعمر ،وشفیق جبري،الزركلي

عتھ الرومانتیكیة، من حیث لا یرید، أبت علیھ نزأن ا غیرالشعراء، موضوعیًّ ؤلاء لھ
ھذه الموضوعیة التي توخاھا، ولم یفز منھا بنصیب كبیر.

ي فنان)، لھ مزاجھ وھواجسھ، أالدكتور الدھان، أدیب صناع (أن ومردُّ ذلك،
ارع، یعرف یحبُّ ویكره، وللصداقة عنده قیمتھا في تقییم الشخص، وھو مداور ب

فالدكتور ولنأت بمثل على ذلك،كیف یھاجم، ویصیب في الصمیم، لمن لا یحب. 
الدھان خرج في دراستھ لشعر شفیق جبري بالنتیجة الآتیة:

جبري الطبیعة، ولم یبح في شعره بھذا العشق، ولم یترك لنا ستاذعشق الأ"
أن یتغزل بھا، ولكنھ حین أرادوأننتغنى بھ، وعشق المرأة وحاول أن یصفھا، اشیئً 

جبري ستاذعشق الوطن؛ وحكمنا على وصف الأإلىیبوح سكت، وانصرف 
.في ھذین البابین"اولم یترك ذكرً للطبیعة، وقولھ في الغزل، أنھ قصر فیھما، 

بھ: أنا لشاعر شفیق جبري ورد في كتاارأیھ بقول اویستشھد الدكتور معززً 
عن ھذا الحب، ولا كان ھذا الحب اما كنت غریبً "، حیث یقول:38والشعر ص 

نقلب اقصیدتي: نوح العندلیب، فعني، لقد حاولت مرة أن أفصح عنھ في اغریبً 
ما یسألني بعض الصحاب عن اشعور وطني، وكثیرً إلىفصاح في خاتمة القصیدة الإ

."شعوري في الغزل، فأخجل من نفسي وأحس بشيء من الضعف

ویقول أدیبنا الدھان في موضع آخر عن الشاعر أبي ریشة وصداقتھ لھ تعود 
:1934ما قبل إلى

بو ریشة في السماء یخفق بجناحیھ، وریشتھ في یده، ومنظاره على أنفھ، أ"
ویكاد یغیب عنھم لیسمع حفیف آلھة الشعر، ووشوشات ھو مع الناس في جلساتھم.

نھ ما یزال العملاق الذي انطلق إشباح الجمیلة، النغم التي ترسلھا في صدره آلاف الأ
من منبج على بساط القرن العشرین بجناحین ركبا من عروبة وكرامة وعزة 

ھو یطوف الذرى في أفق، وإلىوشاعریة، وعنفوان وذكاء یطیر بھما، من أفق 
.الشعر العالمي"

حتى أحلھ بي ریشة، ألا كالھا للشاعر إفالأدیب الدھان، لم یدع كلمة مدیح 
قناع راساتھ مثل المحامي الذي یبغي الإوكان مثلھ في د،في الشعر العالمياالذر

تیان بالبرھان والحجة.لم الذي یبغي من وراء دراساتھ الإكیفما اتفق لھ، لا شأن العا
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كان ): "190في كتابھ الذي خصھ بھ ص (میر شكیبویقول أدیبنا عن الأ
شكیب أرسلان كأدباء القرون السالفة، یلم بكل بحث ویتناول كل موضوع، ویبلغ في 

أفقھ، وعظیم ثقافتھ، وكبیر إلمامھ، سعة بعضھا مبلغ المتخصص، وھذا یدل على 
علام المعروفین؛ وكتبھ الكثیرة، ما جعلھ في طلیعة المشھورین، والأمووافراطلاعھ،

اصة، شاھدة على ھذا، باعثة على العجب العجاب، ومقالاتھ المتعددة، ورسائلھ الخ
وتنبھ لھ الغربیون، فأحبھ غلیوم الثاني، وسعى إلیھ موسولیني، وقدَّره ھتلر، وأشاد بھ 

."ماكدونالد، وخافھ الفرنسیون، فكان اللسان الناطق، والزعیم الحق

أي وعلىفالدكتور الدھان في دراستھ، قرر، ولكن كیف تأتى لھ ھذا القرار؟
میر شكیب، وخافھ الفرنسیون، الأإلىموسولیني، سعى أن شيء استند، حینما ذكر

ا عنا، لأنھ لم شيء قرره الأدیب، وما زال خفیًّ " وقدَّره ھتلر، وأشاد بھ ماكدونالد!
.علیھ، ولم یأت ولو بدلیل واحد إلیھیشر 

طالعنا الدكتور الدھان في آخر أیامھ بكتاب أطلق علیھ اسم درب الشوك، 
وھذا الضرب الجدید، یوضح النھج الكتابي عند المؤلف، فقد أحبَّ رحمھ الله من 

حد في طریقتھ البیانیة، فجاء إلىالكتاب المعاصرین الدكتور طھ حسین، وقام یقلده 
سھاب.لتكرار في اعادة الجمل، أم في الإسواء في الاستطراد، وكثرة ااالشبھ قریبً 

فصول شتى حتى خرجت الرحلة كتعداد للمشاھد التي إلىاكان الكتاب مقسمً 
نوار، والعالم الحدیث وبقیة راح یرویھا، في بلاد ناطحات السحاب، ومدینة الأ

ندلس.الأ

ي تقریر من قصة في مفھومھا الحدیث إلا أنَّ اللغة التإلىقرب أفالكتاب 
تحدث بھا الادیب لغة جمیلة وبارعة.

، شارك في التحقیق دیب متعدد النواحيأوصفوة القول إن الدكتور الدھان، 
دیب الصناع، فھو فنان وكانت الصفة الممیزة لھ، روح الأ،دبیة والكتابةوالدراسة الأ

دبي بكفاح مستمر وجھد طویل.یشق دربھ الأأن م بھ، وقد استطاعفي كل عمل قا
من رحمتھ.ارحم الله الدكتور سامي الدھان وأسبغ علیھ واسعً 

عدنان مردم بك-دمشق
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أستاذيسامي الدھان .... الدكتور 

الدكتور محمد خیر حلواني
اللاذقیة- عمید كلیة الآداب

إلى ھذا الحد، وأن ینتھي حیث اكم عزّ علي أن یكون درب الشوك قصیرً 
نأمل منھ الورود والریاحین، وكم آلمني أن یموت محیي التراث، وأن یدفن في 

التراب من أعاد الحیاة إلى الكتب المیتة....

رثي فیھ ھذا الرجل الذي أحببتھ، أما كنت أحسبني سأقف على منبر و
ھ، الرجل الذي عرفتھ أدبعجبت بھ، وفخرت بصحبتھ، وعببت من بحر علمھ وأو

دمشق وعمان والقاھرة والرباط من بلاد إلىا فأرسلتھ لھا رسولاً بارًّ االشھباء ابنً 
فكان نعم الرسول الذي یعطي باریس وبرلین وموسكو من بلاد العالم،إلىوة،بالعرو

مل فقد الحبیب والصدیق، من قلبھ، ویتفانى في رسالتھ، ویؤثر على نفسھ، ویتح
ھل والولد، ولا یثنیھ عن عزیمتھ تودد من تناشده عھد المودة والھوى.وفراق الأ

كراه الأثیرة، ولقد رأیتني، وأنا أكتب عنھ ھذه الكلمات، استحضر في قلبي ذ
سمع صوتھ من وراء الزمن، یھیب أعوام، وخلتني علیھا الأعوام بعد الأوقد عبرت 

بیھ: لین في أبن ابنا ونحن طلبة في كلیة التربیة، بنبراتھ الحلوة، یتلو علینا قول زیاد 
لا نحید عنھ اغیر ضعف، وشدة في غیر عنف، لیكون لنا في حیاتنا التدریسیة نھجً 

ولا نروم سواه.

قاعات كلیة التربیة، ومرةً إلىخذت استوحي ھذه الذكرى، لتنقلني مرةً أو
لحظات حالمة إلىمكتب الفقید المكتظ بالمخطوطات والكتب، وثالثة إلىأخرى 

شارع من شوارع دمشق.فيرافقتھ فیھا

ا، یندر مثیلھ في دنیا التعلیم، ویصدق فیھ قول فذًّ القد كان رحمھ الله، أستاذً 
ا لا یصدق في مدرس آخر، فقد كنا نحبھ، ولكن ھیبتھ تحول بیننا وبین زیاد كم

التعبیر عن ھذا الحب، وكنا نضحك لنادرة یصطنعھا، أو فكاھة یختلقھا، ولكننا لا 
حدنا بلسانھ وما یصطنعھ من أیصطاد أن نسترسل في ضحكنا خشیةأن نستطیع

نوادر وفكاھات.

نھ ذو المازني، ألأنھ ساخر مثلھ؟ ألأربط بینھ وبین أكنت ولست أدري لم
نفسي فیتراءى لي منبعان إلىرتد أشخصیة جذابة؟ قد یكون ھذا وذاك، ولكنني كنت 

یة، والدكتور دھان یغوص على درر نكلیزللثقافة، المازني یغرف من بحر الإ
اختلاف البیئة والنشأة والتكوین الجسدي، ثم اقتنع االفرنسیة، ویتراءى لي أیضً 
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ین ناقدة عمیقة نفاذة، قد یكون مصدرھا لواقع، وھو أن السخریة عند الأدیبر ابظاھ
الرغبة.إلیھنظام ترتضیھ النفس وتطمح خضاعھا لإضطراب الحیاة والعجز عن ا

قلت لھ مرة، منصرفنا من الجامعة: لم لا تكتب المقالة الساخرة كما یكتبھا 
؟ فضحك رحمھ الله اممتازً اأدبً ات المازني؟ ألیس ما تقولھ لنا في قاعة المحاضر

ما المازني فلھ من ملابسات حیاتھ وبیئتھ ن تقالید الحیاة تصدني عن ذلك، أإوقال: 
ت لھ: یكتب مقالاتھ الساخرة التي تذكر ... فقلأن ومنزلتھ الاجتماعیة ما یسمح لھ
لا الجانب الجاد الرزین ویتوارى جانب عظیم ذو ولكن لا یظھر منك في كتبك إ
الجامعة أستاذمام المواضعات والتقالید؟ أیقولون إن أمواھب ماتعة، فقال: وماذا نفعل 

ل ذاك إلا جاھل لا یعرف وعضو المجمع العلمي یعوذ بالتھریج...؟ فقلت لھ: لا یقو
ؤلاء؟ ألیس وجوه ھدب الرفیع؟ ألیس لك في الجاحظ مثل یساق فيمبادئ الأ

الذي لا یفرق بین السخر نعلى ما عرف بھ من سخریة؟ ثم إاعظیمً ابرناردشو أدیبً 
یؤبھ لھ.. وانطوى الحدیث بلا نتیجة.أن الموجھ والتھریج الرخیص لا یستحق

الجد والھیبة إلىشخصیة الدكتور دھان التي تجمع السخریة النفاذة أن الحق
أن مدرس عظیم، وقلَّ أنھكانت أوّلَ دعائم نجاحھ في التعلیم، فھو أدیب عظیم كما 

دیب ولكنھ لا یحسن التدریس، وثمة الوصفان في رجل واحد، فھناك أیجتمع ھذان 
لذین نا الفقید من أولئك الرھط الممتازین اأستاذمدرس ولكنھ لیس بأدیب، وبھذا یكون 

قطار عربیة شتى، كبدر الدین النعساني، وطھ حسین، لمعاصرة في أعرفتھم حیاتنا ا
والمازني، وخلیل الھنداوي...

وما تقول في رجل -إن صحَّ التعبیر- ولقد كانت دروسھ غنیة المردود الثقافي
الشاعر صحب الشاعر الكبیر مسلم بن الولید، وعاش معھ أدقَّ لحظاتھ الفنیة، وھو 

تمام، كما صحب الوأواء الدمشقي، والخالدیین، وأبا أبيالذي كان دیوانھ معبود
فراس، والمتنبي من الشعراء، وصحب ابن العدیم في تاریخھ الطویل عن حلب، 

وماشى الرعیل طوالاً في قبو معتم بصحبة نفائس المخطوطات؟ایامً أوحبس نفسھ 
وبدوي ،ریشةبي أو،لأبي ماضيافكان صدیقً لام لھذا العھد،الأول من حملة الأق

بداع الفني لأجیال مازني، وھم الذین فتحوا أبواب الإوالعقاد، وطھ حسین، وال،الجبل
غفیرة من الناشئین.

تلك القفزات ولھ من ثقافتھ الغربیة معین لا ینضب، وكم كانت تروعنا منھ
لھا من ام مثیلةمأبنا إذاا نحن مع صورة رائعةٍ لمسلم بن الولید، بینفالفنیة المبدعة، 

مام شبیھ لھ من بخیل نحن أإذانا نحن مع مشھد من بخلاء الجاحظ شعر شكسبیر، وبی
ما كنا نسمعھ یحدثنا عن ابداع الفني، فكثیرً ر، ولم تقف موازناتھ عند حدود الإمولیی

تاریخ العربي القدیم والتاریخ الإنساني المعاصر، فعزل خالد مواقف متشابھة في ال
بي عبیدة یثیر في ذھنھ أحداث شيء، وانضمامھ إلى لواء إبن الولید ورضاه دون 
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یحارب أن رحمھ الله صورة مشابھة لقائد یاباني عزل عن القیادة فآثر الانتحار على
بي ریشة على لسان خالد:ما كان یردد قول صدیقھ أاا في سبیل وطنھ، وكثیرً جندیًّ 

لا نقاتل كي یرضى بنا عمرُ واإنا نقاتل كي یرضى الإلھ بن

جیالاً من المدرسین لا یشھد بھ نجاح طلابھ الذین أن الزاد الثقافي الذي زود بھ إ
مارسوا التدریس فحسب، بل تشھد بھ آثاره وتحقیقاتھ، فإذا ذھب جسمھ، فلن یذھب 

علمھ. 

ما منھجھ في التعلیم فلا تكفیھ كلمات قلیلة تقال في حفل تأبین، فھو أغنى من أ
قلیلة لعلھا تعطي صورةً مصغرةً عنھ....أضع صوىأن ؤثرأذلك وأرفع، ولكنني 

ما اوأول شيء یبدو لي منھ، ھو الحاحھ على تنمیة مواھب الطالب، فكثیرً 
كان یوصینا بفھم نفسیة كل طالب، وتسجیل ملاحظات عنھ في كراسة صغیرة، 

وفق طاقاتھ ومواھبھ، ولا غرابة في ذلك، فللمرحوم كتاب خاص عن رائد ھوتوجیھ
ھذه النظریة في التربیة، وھو جان جاك روسو.

على رھافة الحس، وعمق الشعور ي استنباط القاعدة نھج ذوقي یدلّ ولھ ف
اا كاملاً لا أبیاتً نسوق نصًّ أن ي، إذ كان یلحُّ علینا في دروس القواعد النحویةالأدب

یكون النص من فصیح الكلام ورائع البیان، حتى نثیر أن متفرقة، كما كان یلح على
نمر بھ في عالم أن القاعدة المرجوة بعدإلىوحتى نصل بھ ،في الطالب حاسة جمالیة

أدبي جمیل فاتن...

ل على ییر دلخفقد یكون ھذا المنھج غیر مبتكر، ولكن إیمان المرحوم بھ لھ 
تذوقھ وافتتانھ، وتعلقھ بخیر الأسالیب التربویة.

، فكتابھ الذي افرعً اومن العسیر أن أتناول منھجھ في تدریسھ العربیة فرعً 
اللغة عنوان: المرجع في تدریستحت المطبعة إلىأملاه علینا ارتجالاً ثم دفع بھ 

العربیة، خیر دلیل على نضج الفكرة في ذھنھ، وتفاعلھا مع نفسھ.

لقد عمل الدكتور دھان بإخلاص، والإخلاص عندنا ممیت، وعمل في میدان 
إلىاالفكر، والفكر في تربیتنا شجرة قمیئة یقتلھا الظمأ، واندفع في حیاتھ طموحً 

حقاد....سد والأثرة والأھذه الدیار تحطمھ صخور الحالمعالي، والطموح في 
والآن لم یبق لنا منھ إلا ذكریات نستعیدھا بین حین وحین، یندى بھا القلب 

ویخصب بھا العالم الحزین من حولنا...،المكلوم، وتأسى بھا النفس الملتاعة
ن عندلیب لسانھ لم یسكت، فھذه إنَّ حیاة سامي لم تنتھ، وإستغفر الله، أبل 

یقاع، ، شجیة النغم، غنیة الإافصاحً الحانً أئق آثاره ومصنفاتھ، یرسل فیھا العنادل حدا
دباء العظام؟...من حیاة الأاكثر خلودً أیة حیاة أدیب، وأنھ إ

محمد خیر الحلوانيالدكتور -حلب 
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في القلب لوعة وفي العین دمعة

رمزي الدھانالمحامي ستاذالأ

حلب، رائد العلم والمعرفةالسید رئیس جامعة 
السید عمید كلیة الآداب في جامعة حلب، منار اللغة والأدب

سیداتي، سادتي، أیھا الحفل الكریم
أخي سامي

شعبة من قلبي انخلعت لموتك، ولعلھا دفنت معك، وما لھا لا تفعل، وقد كنتَ 
بعضي وكنتُ بعضك، فإذا أنا بكیتك فقد ( بكى بعضي على بعضي معي).

أقف لأنشر ثوب الثناء، على زوجة أخي وابنتیھ غادة وھالة، لأؤدي واجب 
كتمان الشكر جحود لما وجب من الحق، ودخول في كفر النعیم. وأنالجزاء، لاسیما 

وسواء أرضین بما أقولھ أم غضبن، فلا بدَّ من إعلان ھذه الحقائق التي أرضي 
ھوده العلمیة خلال حیاتھ بذكرھا ربي وضمیري. شاركت ھذه الزوجة أخي في ج

معھا، وھي مثقفة ثقافة واسعة، وتحمل شھادة اللیسانس في الأدب الفرنسي، وكانت 
لھ نعم العون، یأنس لرأیھا الحصیف، ویعتمد على ذوقھا الرفیع وحسھا المرھف، 

عن الجھود الجبارة المضنیة التي بذلھا المرحوم في حقول التحقیقات العلمیة، اورغمً 
قات الأدبیة، والتآلیف المختلفة التي زادت على الأربعین، لم یجد منھا الا ما والتطبی

ترتاح نفسھ ویھدأ خاطره، ویسعفھ على المضي في عملھ، وإنَّ صداقتھا الصادقة 
الة في الوصول إخلاصا، وجدًّ  ھا، ووفاءھا وتضحیاتھا الغالیة، كانت من العوامل الفعَّ
ھذه الآثار الغزیرة الصعبة التي ستظل خالدةً على مر الزمان وكر الأیام. وظلت إلى

طویلاً. ثم تحملت الآلام الممضة وحضنت المرحوم بقلبھا اعلى ھذا المنوال زمنً 
ثناء مرضھ بشكل لا تتحملھ الجبال الراسیات. ولم تكن زوجةً فقط، بل أوجوانحھا 

ھو خیر من اثمینً اد رزق كنزً ا فقوفیًّ اصدیقً وزوجة، ومن رزق اوصدیقً اكانت أخً 
:اخ الشقیق، إذ لا قیمة للأخ إلا إذا كان صدیقً الأ

ـائرهلكن أخوك الذي تصفو ضموما أخوك الذي یدنو بھ نســـبٌ 
مع الخطوب كما یرضیك ظاھرهأین الخلیل الذي یرضیك باطـنھ

ن وحشة، وفرجة في كربة. لأنھ نور في الظلماء، وعدةٌ في البأساء، وأنس م
بدونھ، وھو لا یعد نفسھ اوخلاصة ما یمكن أن أصفھا بھ، أنھا كانت لا تعدُّ نفسھا شیئً 

بدونھا، وحاولت في آخر مراحل حیاتھ، ألا ینبض قلبھا إلا بما ینبض بھ قلبھُ، اشیئً 
إیمانتتواءم مشاعرھا مع مشاعره. ولم تكتف بكل ھذا، بل أقدمت بجرأة ووأن

كلیة الآداب إلىتمام رسالة المرحوم، بإھداء مكتبتھ العامرة النادرة إوتضحیة على 
بحلب، لینھل منھا رواد الآداب واللغات ما یروون بھ ظمأھم للعلم والمعرفة، ولیكون 

ا، بكل ما اسمھ مع الخالدین. وضحت وابنتاھا غادة وھالة، المثقفتان ثقافة عالیة جدًّ 



122

ئد، وأنكرن ذواتھن، وأعددن أنفسھن للخیر یفضنھ على یمكن تصوره من الفوا
اء كافةً. ولم تخطُ الزوجة خطوة في تصرفاتھا، إلا وكانت الابنتان دبالمثقفین والأ

ا.إلیھسباقتین 
بوركت ھذه العواطف الجیاشة الصادقة التي أعتز بھا والتي ھي مدار فخر 

وقدوة.

قام بھ سیادة الدكتور عمر الدقاق ولا بد من الاعتراف بالدور الكبیر الذي 
ه نَّ آراءإكلیة الآداب في حلب، إذ عمید كلیة الآداب لتحقیق فكرة إھداء المكتبة ل

، والحنكة والدرایة، والصفات خلاص، الملیئة بالوفاء والإیمانالناضجة، العامرة بالإ
المكتبة في وضع إلىالمثلى التي یتحلى بھا الدكتور الدقاق، ھي التي طمأنت القلوب 

مینة الطاھرة. بوركت ھمتھ، وحیا الله یادي الأوضعھا الذي یلیق بھا، وفي حوز الأم
جھوده المباركة.

ولا بد من إزجاء واجب الشكر، لرائد العلم والمعرفة، رئیس جامعة حلب 
الدكتور أحمد یوسف الحسن لرعایتھ ھذا الاحتفال العظیم.

على مناجاة أخي بالأبیات التالیة:خوة والوفاء یحملني وواجب الأ

مُ لذ سى بین الحشا تتضرّمُ ونار الأیذ الكرى، حتى أراك، محرَّ
ولا حزن الا منھ حزني أعظمعبرةٌ  إلاّ  ودمعي   فوقـھاولا
ا عزّني دمُ ـني دمعٌ فمفان عزَّ بكیك ما أبقى لي الدھر مقلة سأ

.ھدافك ومرامیكأوعزاؤنا فیك، ھذه القلوب الخیرة التي التقت لتحقیق 
والسلام.

رمزي الدھان- حلب 
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مصاب جلیل وصبر جمیل

السیدة ھالة الدھان

سیداتي سادتي،سیادة رئیس جامعة حلب، السید عمید كلیة الآداب

بي الحبیب أالكریمة بالرثاء والبكاء علىلن أبدأ كلمتي القصیرة بھذه المناسبة 
الرثاء وأحق بالبكاء منك أیھا الأب الحبیب، فشعورنا حیاء أجدر بلیقیني بأننا نحن الأ

. لقد كان ارامً طضاواوعظم مصابنا بفراقك یزداد مع الأیام لھیبً لیم بحرارة فقدكالأ
والحنان ونستمد منھب الغالي ملاذنا الرائع نجد فیھ العطفصدرك الحنون أیھا الأ

على الذي قاد خطواتنا والمشعل الوضاء الذي أنار النصح والإرشاد. كنت المثل الأ
ابد الدھر تملأ نفوسنا محبة وتقدیرً أالحبیبة كسبیلنا في دروب الحیاة وستظل ذكرا

.اواعتزازً 

أیھا الحفل الكریم

لسیادة رئیس جامعة آثرت أن أبدأ كلمتي ھذه بتقدیم عظیم الشكر والامتنان 
- حبیبحلب وعمید كلیة الآداب فیھا لھذا الحفل التكریمي النبیل لذكرى والدي ال

كارم لتفضلھم بالمشاركة بكلماتھم المعبرة الصادقة وإلى السادة الأدباء الأ-رحمھ الله
كبار لأبي الحبیب الذي قدم ذوب قلبھ التي تنطق بالوفاء وتنم عن التقدیر والإ

اغھ للغة العربیة وآدابھا حتى اصبحت مؤلفاتھ منارةً یستھدي بھدیھا كلُّ وعصارة دم
من أراد السیر على دربھ الشاق المليء بالأشواك.

جھودٍ جبارةٍ خلال ما یزید دیب وما بذلھ من بي الأأولست ھنا لأحدثكم عن 
راقد في یاء تراثھا المخطوط الحإقضاھا في خدمة لغتنا العربیة واربعین عامً عن الأ

یقف كالمارد اا ناطقً قبیة المظلمة للمكتبات في أقصى الشرق والغرب، وبعثھ حیًّ الأ
ألف العرب والغربیون والمستشرقون.االعملاق لأحسن م

أبي الحبیب ولم یكن أدعى لسعادتي وفخري واعتزازي حینما رأیت مؤلفات 
یكا.أمرات أوروبا وقسام العربیة في مكتبات أشھر جامعالراحل تتصدر رفوف الأ
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سیداتي سادتي

دباء في ھذه الحفل الكریم بي الأدیب السادة الأأالحدیث عن إلىلقد سبقني 
وعما بذلھ من جھود جبارةٍ وما قدمھ من تضحیات عظیمة في خدمة لغتنا العربیة 

ظھارھا إفنى زھرة شبابھ وأجمل سني عمره في سبیل رفعتھا وأوآدابھا حیث 
قف لھ بالمرصاد ولا اللائق بھا غیر مبال بالمرض الذي كان یتھدده ویبالمظھر

لھ:اشعارً ام الراحة، متخذً اطباء لھ بالاقتصاد في الجھد والتزمصغٍ لنصح الأ
تعبت في مرادھا الأجساماكانت النفوس كبــــارً إذاو

الساعات دیب لاستغرق ذلك بي الأأت الاستمرار في الحدیث عن ردأولو 
اكارم فھم أطول مني باعً الأدباء الأولكنني أكتفي بما تفضل بھ حضرات،الطویلة

في ھذا المیدان.

ولیة الوفاء لمتابعة طریقك أیھا الوالد الحبیب والسیر ؤذ نشعر بمسإونحن 
كلیة الآداب بجامعة حلب، المدینة التي إلىعلى خطاك واتمام رسالتك السامیة نقدم 

دبي المجید وأھدیت وعملت على إحیاء تراثھا الأاائمً النور واحببتھا دابصرت بھا
أبناؤھا البررة أرواح العباقرة فیھا معظم مؤلفاتك، وسار خلف نعشك المھیبإلى

كي رفاتك الطاھر، إلیك یا أیتھا المدینة الخالدة نقدم مكتبة والدي وضمَّ ترابھا الز
قاق، تلك المكتبة التي كانت الدكتور عمر الدالحبیب بفضل جھود عمید كلیة الآداب 

تبقى خالدةً في ھذه أن الله تعالىإلىعلیھ من كل شيء في الوجود، مبتھلین اعزَّ 
بي الحبیب ویرقد قریر العین مطمئن النفس حین أالجامعة الخیرة، فتسعد بذلك روح 
.اب ھباء منثورً وأن جھوده القیمة لم تذھ،یعلم أن مكتبتھ الحبیبة بین أیدٍ أمینة

ھالة سامي الدھان
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علام معجم الأ
الواردة في الكتاب 
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:2001-1920السامرائيإبراھیم

لغوي وباحث وكاتب من العراق. ولد ببغداد، وتنقل في عدد من الوظائف الرسمیة. كان 
شدید الاھتمام بشؤون اللغة العربیة ولھ في ھذا المجال جھود حمیدة. تولى التدریس في جامعة 
بغداد، ثم أسندت إلیھ رئاسة قسم اللغة العربیة في كلیة الآداب. مقالاتھ وافرة في الصحافة العلمیة

والأدبیة ومنھا الدراسات التي كان یرفد بھا مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق. 

:1949- 1889عبد القادر المازني إبراھیم

أدیب وشاعر وكاتب وناقد وقاص وصحفي ولد بالقاھرة. تخرج في دار المعلمین العلیا 
تقنھا أیة ونكلیزغة الإانصرف إلى المطالعة في كتب العرب، كما اھتم باللو،وعمل في التدریس

ي. نظم الشعر في صدر حیاتھ ثم انصرف عنھ، واھتم نكلیزوترجم عنھا مختارات من الأدب الإ
بالنقد مع صدیقیھ عبد الرحمن شكري وعباس محمود العقاد وأصدروا كتابھم النقدي المشھور 

- العنكبوت ھ بالسھولة والسلاسة، وبسخریتھ ومرحھ. من كتبھ خیوطأسلوب(الدیوان) امتاز 
في الطریق... -صندوق الدنیا-حصاد الھشیم-الكاتبإبراھیم

:1954-1887أحمد أمین 

زھر ومدرسة القضاء ف مصري. ولد بالقاھرة ودرس في الأكاتب وباحث ومؤل
ا ا لھا. انتخب عضوً الشرعي. تولى التدریس في كلیة الآداب بالجامعة المصریة ثم أصبح عمیدً 

، سلام، وأصدر أھم كتبھ باسم فجر الإسلاماللغوي. عني بدراسة الحیاة العقلیة في الإفي المجمع 
في أربعة أجزاء. لھ كتاب حیاتي سلامفي ثلاثة أجزاء، ثم كتابھ ظھر الإسلامتبعھ ضحى الإوأ

لة ثم ب والاجتماع على صفحات مجلة الرسادة. دأب على كتابة المقالات في الأفي السیرة الذاتی
جزاء متتابعة. أالثقافة، وبعد ذلك جمعھا في كتاب سماه فیض الخاطر في 

:1968-1885أحمد حسن الزیات 

دمیره من منطقة طلخا. تعلم أدیب وكاتب وصحفي ومترجم مصري. ولد في قریة كفر 
زھر ثم في الجامعة المصریة، تعلم الفرنسیة في مدرسة الفریر وفي مدرسة الحقوق في الأ

الفرنسیة. ثم سافر إلى فرنسا وحصل فیھا على درجة عالیة. تولى التدریس في دار المعلمین 
1952التي استمرت عشرین سنة حتى 1932العلیا ببغداد. أسس مجلة ( الرسالة) الشھیرة سنة 

دبیة الرفیعة من افتتاحیات ا. امتاز بمقالاتھ الأكثرھا رواجً أوھي في طلیعة المجلات العربیة و
دفاع -دب العربيھم كتبھ ( تاریخ الأأ.حي الرسالة)جلتھ وسواھا وقد جمعھا في كتابھ ( من وم

آلام فرتر. ویعد من وقد اشتھر بترجمتة كتاب غوتھ باسم .دب)صول الأأفي -عن البلاغة 
سالیب في النثر الحدیث.أصحاب الأ

:1981-1892أحمد رامي 

ولد في حي السیدة زینب بالقاھرة. تخرج في شاعر ومترجم ومؤلف من أعلام مصر. 
وتخرج في جامعة ،مدرسة المعلمین ثم سافر إلى فرنسا لدراسة أنظمة الوثائق والمكتبات

السوربون بباریس. وفي فرنسا ألم باللغات الشرقیة وأتقن اللغة الفارسیة، وھذا ما أھلھ لتعریب 
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ا ة وجدد في آلیة فھارسھا وتوثیقھا، واختیر تبعً ا لدار الكتب المصریثم عین أمینً .رباعیات الخیام
ا للإذاعة المصریة. ارتبطت لذلك لیكون أمین مكتبة عصبة الأمم في أوربا. ثم اصبح مستشارً 

م كلثوم الذائعة. منح درجة الدكتوراه الفخریة في الفنون، وجائزة الدولة أأشعاره بأغاني 
أغاني رامي، -رامي أحمدلمغرب. لھ دیوان التقدیریة، ونال وسام الفنون من الحسن ملك ا

وترجمة روایة في سبیل التاج عن الفرنسیة لفرانسوا كوبیھ، وتعد ،ومسرحیة غرام الشعراء
.ترجمتھ لرباعیات الخیام أشھر اعمالھ

:1963-1872أحمد لطفي السید 

الحقوق وعمل یة في مصر. درس ئد من رواد الحركة العلمیة والفكرمفكر وفیلسوف ورا
. تولى رئاسة تحریر والصحافة وشارك في تأسیس حزب الأمةفي القضاء. اشتغل بالسیاسة

، 1925ا للجامعة المصریة ا لدار الكتب المصریة، ثم رئیسً عین مدیرً 1914-1906(الجریدة) 
ا ثم رئیسً 1940ا للخاریجة وانتخب عضوا في المجمع اللغوي ا للمعارف ثم وزیرً وأصبح وزیرً 

سطو رألھ. ویعد طھ حسین أحد تلامیذه والمتأثرین بفكره. اشتھر بكتاباتھ الفكریة وترجمتھ أعمال 
وھو من دعاة القومیة المصریة وفي طلیعة قادة الفكر والتجدید.ونال جائزة الدولة التقدیریة.

:2012-1925أحمد یوسف الحسن 

م الفحم بفلسطین، تعلم في القدس، ثم كادیمي وأستاذ جامعي بارز، ولد في بلدة أأباحث 
ر ول بالقاھرة. نزح عن وطنھ في إثیوس في الھندسة من جامعة فؤاد الأحصل على البكالور

حلب حیث عمل في كلیة الھندسة، ثم توجھ إلى جامعة لندن وحصل قامة في مدینةالنكبة، وآثر الإ
ا في كلیة وحین عاد إلى حلب أصبح أستاذً ،فیھا على درجة الدكتوراه في الھندسة المیكانیكیة

ا لجامعة حلب سنة ا للنفط والكھرباء في الحكومة السوریة، ثم عین رئیسً الھندسة. اختیر وزیرً 
ات العلمیة في طلیعتھا تأسیسھ نجازبالإا حافلاً ا ذھبیًّ . وبلغت الجامعة خلال ولایتھ عصرً 1973

عمالھ وجھوده أمتمیز في العالم العربي، ومن أھم معھد التراث العلمي العربي، وھو الوحید ال
. وأسس الجمعیة 1979ثم سنة 1976قامتھ الندوة العلمیة لتاریخ العلوم عند العرب سنة إالعلمیة 

ونشرت العدید من الكتب العلمیة كادیمیةمجلتھا الأالسوریة لتاریخ العلوم التي أصدرت
العمل إلى تورنتو في كندا.والدراسات التراثیة. انتقل بعد تقاعده عن 

:1995-1907أسعد كوراني 

ثم انتقل معھ إلى القدس ة،من أسرة عریقة بحلب، ولد في عكا حیث كان والده رئیس نیاب
درسة الشرقیة وتعلم في مدرسة الأرض المقدسة، ثم عاد مع أبیھ إلى حلب وتابع دراستھ في الم

وبعد ذلك درس الحقوق في ،دمشق ودخل مكتب عنبرمون). انتقل إلى أالموالمكتب السلطاني (
ا. وھو في طلیعة المحامین الكبار ورجال القانون في سوریة أصبح نقیبً الجامعة السوریة

للعدل. شارك في مؤتمرات اا بوزارة العدل في دمشق، ثم وزیرً عامًّ امینً أللمحامین بحلب، ثم 
ري. وامتاز بإصداره العدید من الأنظمة . نال وسام الاستحقاق السوعدیدة داخلیة وعربیة

مثل قانون إلغاء الأوقاف الذریة وقانون اوالتشریعات والقوانین المھمة خلال كونھ وزیرً 
العقوبات.. ومن كتبھ القیمة (مذكرات وخواطر) الذي أرخ فیھ للحیاة الفكریة والسیاسة في 

سوریة. 
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:2001-1916أمجد الطرابلسي 

أستاذأدیب وشاعر وكاتب ومؤلف و،ولد بدمشق،الطرابلسيأمجد حسني محمود 
1938ا في دمشق، ثم أوفد إلى فرنسا سنة جامعي سوري. تعلم في مكتب عنبر. بدأ مدرسً 

مضى ھناك دراستھ خلال الحرب العالمیة. وقد حصل على درجة الدكتوراه حول النقد العربي أو
ساتذة الرواد في الجامعة السوریة كان أول الأبداوحین استقلت سوریة وتأسست كلیة الآ-القدیم

ا فیھا ثم أصبح عمیدا لھا. حاضر في معھد الدراسات العربیة العالیة بالقاھرة، ثم أصبح وزیرً 
للتربیة في عھد الوحدة بین سوریة ومصر. ھاجر بعد ذلك إلى المغرب وتولى التدریس في 

اسة والعروبة في بلاد الشام. إنھ بحق أستاذ جامعتھا. لھ دیوان شعر صغیر. ومن كتبھ شعر الحم
.جیل بل أجیال

:1947-1866كرملي أنستاس ال

راھب وعالم ولغوي وأدیب عراقي، امتازت دراساتھ بالدقة والتتبع، وكانت لھ مساجلات 
أصدر مجلتھ الذائعة (لغة العرب)، ومن مؤلفاتھ ،مع أنداده العرب المشتغلین بالدراسات اللغویة

الكثیرة كتاب (تاریخ بغداد).

:1957-1889بو ماضي أیلیا إ

نزح ،ولد في قریة المحیدثة (بكفیا) بلبنان،كبر شعراء العرب في القرن العشرینأمن 
یكیة وعاش فیھا حتى وفاتھ. أصدر في مرإلى مصر ومن بعدھا ھاجر إلى الولایات المتحدة الأ

وسمة. رفع الأأمھجره جریدة السمیر بالعربیة.. وقد زار وطنھ ولقي حفاوة في دمشق ونال 
شعاره في سوریة ولبنان والعراق وطبعت دواوینھ مرات عدیدة ومنھا: الجداول أراجت 

والخمائل وقبر وتراب... 

:1943-1881بدر الدین النعساني 

ل، شاعر ومؤلف ومحقق. تعلم في كتاتیب حلب وحفظ القرآن وطالع كتب أستاذ جی
حین .ونال شھادتھزھرالتراث في اللغة والأدب. ثم سافر إلى مصر واتصل بعلمائھا ودخل الأ

ا ا حسن الأداء محببً ا مفوھً ا للعربیة وعلومھا معظم حیاتھ. وكان متكلمً عاد إلى حلب عمل مدرسً 
كان تأثیره ،يسلاموھو عثماني الھوى ینافح عن السلطان ووحدة العالم الإإلى طلابھ ومریدیھ. 

ا مدرسیة ا في تكوین نخبة من المتعلمین حولھ ومنھم سامي الدھان وفاخر عاقل ألف كتبً بالغً 
وحقق بعض كتب التراث.

:1981-1903بدوي الجبل 

الشعراء في سوریة. ولد ، تلقب ببدوي الجبل. من طلیعة كبار حمدھو محمد سلیمان الأ
العلامة في حمدفي أسرة عریقة متدینة بقریة دیفة بمحافظة اللاذقیة. وھو ابن الشیخ سلیمان الأ

ا في مجمع اللغة العربیة الفقھ واللغة. قرا القرآن وحفظھ وتشبع بمكتبة والده. انتخب عضوً 
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طبع دیوانھ سنة -یدة بدمشق. أقیمت لھ ندوات حافلة كما صدرت عن شعره دراسات نقدیة عد
1979 .

:1956-1868بروكلمان 

،واسع المعرفة بتاریخ العرب والمسلمین،ھو كارل بروكلمان، مستشرق ألماني كبیر
لمانیة، ثم ظھرت ترجمتھ إلى خ الآداب العربیة ) وقد ألفھ بالأاشتھر بكتابھ الموسوعي القیم ( تاری

العربیة في أجزاء متتابعة بجھود مجموعة من الأدباء المصریین. ولھ كتاب قیم آخر مكثف في 
عتھ العربیة.یة) بطبسلامھو (تاریخ الشعوب الإمضمونھ 

:1976-1894البیطار ةبھج

تنیر أستاذ جلیل من أسرة محافظة عریقة في حي المیدان بدمشق. وھو شیخ معمم مس
ا في مجمع اللغة الفكر دمث المعشر محبب لدى اصدقائھ وطلابھ وسائر عارفیھ. انتخب عضوً 

ا من المناصب العلمیة في دمشق ومكة. ومن أنجالھ النجباء عاصم البیطار وتولى عددً ،العربیة
ا في مجمع اللغة العربیة. ا عضوً أحد ألمع الأساتذة في حقل التدریس، وقد انتخب عاصم أیضً 

وذلك في مجال علوم ،تولى الشیخ بھجت التدریس بصفة محاضر في كلیة الآداب بجامعة دمشق
الثقافتان البیضاء والصفراء...) -القرآن. من كتبھ( نقد عین المیزان 

:1987-1898توفیق الحكیم 

أدیب وكاتب مجدد وقاص وروائي وناقد من أشھر الأدباء العرب في العصر الحدیث. 
ا ثم سافر إلى فرنسا وانعطف إلى تدارس الأدب سكندریة ودرس الحقوق وعمل موظفً ولد بالإ

دب العربي المعاصر. شارك طھ حسین في كتابة والمسرح. یعد رائد الأدب المسرحي في الأ
-أھل الكھف - ریاف نائب في الأا یومیات عمالھ الكثیرة أیضً أقصة القصر المسحور. من 

وقد ترجم معظمھا إلى لغات عدیدة.-دب فن الأ-فور من الشرق عص- عودة الروح -شھرزاد 

:1970-1895جعفر الحسني

داریة ا من الأعمال الإالمعرفة، تولى عددً ولد بدمشق من أسرة محافظة مھتمة بالعلم و
وبقي فیھ ،ا لھا عامًّ مینً أا في مجمع اللغة العربیة ثم اختیر ا للآثار. انتخب عضوً ا عامًّ وصار مدیرً 

منھا دلیل مقتنیات دار الآثار ة الفرنسیة. ولھ كتب علمیة عدیدةإلى نھایة حیاتھ. كان یجید اللغ
الوطنیة بدمشق، والمعجم الجغرافي التاریخي لسوریة، ورسائل عدیدة بالفرنسیة عن الآثار 

یة.سلامالسوریة والنقود الإ

:2007-1905حسن الكرمي 

یة. ولد في مدینة طولكرم نكلیزوعي في اللغتین العربیة والإأدیب ومؤلف وعلامة موس
بو سلمى) أأخوه عبد الكریم (،فقیھ كبیر في الدین والتاریخ واللغة،بفلسطین، والده الشیخ سعید

ا أستاذً شاعر ومدرس في سوریة، تعلم في القدس ودمشق وعمل في التدریس في الرملة ثم أصبح 
نكلترة بعد سقوط فلسطین. اشتھر ببرنامجھ (قول بالقدس. ھاجر إلى إعربیة الشھیرة في الكلیة ال

جزاء. ومن أھم أوقد جمعت حلقاتھ ونشرت في سبعة ،عة لندن مدة ثلاثین سنةإذاعلى قول) من 
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الكبیر، والأكبر. یعد الكرمي أبرز المجددین المعاصرین مالھ معجم المنار، ثم معجم المغنيعأ
.في تطویر اللغة ومعاجمھا

:1986-1899حسني سبح 

وتعلم فیھا ثم درس في 1900ولد في دمشق سنة ،كادیمي ومؤلف وطبیبأباحث و
ا، كان من جیل الرواد الذین تخرجوا في المعھد الطبي بدمشق. الجامعة السوریة وتخرج طبیبً 

العربیة ا في مجمع اللغة أصبح عضوً .دارة في الجامعة السوریةى الإمارس التدریس وتول
ا لھ. لھ عدة مؤلفات طبیة معروفة. یعد في طلیعة العلماء الرواد الذین بدمشق، ثم أصبح رئیسً 

رسوا دعائم التعریب في سوریة العربیة، واستحدثوا المصطلحات العلمیة الجدیدة. نال عدة أ
ا بفضلھ. وسمة تقدیرا لجھوده وعرفانً أ

:1976-1906خلیل الھنداوي 

، وفي حلب الشھباء ةصیدا بلبنان، وفیھا نشأ وتعلم. ثم رحل إلى سوریولد في مدینة 
في حقل التربیة والتعلیم اطاب لھ المقام حیث عمل وعلمّ. وانتج وألفّ. أمضى معظم حیاتھ مدرسً 

للمركز الثقافي، وتولى رئاسة فرع اتحاد الكتاب العرب بحلب. والھنداوي كاتب اوكان مدیرً 
د جمع في أسلوبھ الجمیل بین أصالة القدم ورواء الحداثة. وھو مجدد عني مبدع وأدیب بلیغ. وق

ادتھ من المیثولوجیا ا مكنظیره ومعاصره توفیق الحكیم مستمدًّ وقد أبدع فیھ ،بالأداء المسرحي
نظم الشعر واھتم بالترجمة عن غریقیة ومن القرآن الكریم والتاریخ العربي.العربیة والإ

كتابة مقالاتھ في الصحافة المحلیة والعربیة مثل الرسالة والمقتطف . ودأب على الفرنسیة
والعربي والمعرفة.. ویعد من رواد التطور والتجدید، ودعاة دابوالحدیث والضاد والأدیب والآ

دیب عصامي وأستاذ جیل بل أجیال.أنھ إالحریة في الفكر والأدب. 

:1952–1895زكي مبارك 

ھلیة ثم في الجامعة المصریة الأزھرالأكاتب ومؤلف وشاعر وناقد مصري. تعلم في 
خلاق عند الغزالي) سافر إلى باریس ونال درجة الدكتوراه نال درجة الدكتوراه برسالتھ ( الأو

أیضا من جامعة السوربون برسالتھ ( النثر الفني في القرن الرابع الھجري)، كان حاد اللسان 
في الجامعة المصریة. وھو جدال. تولى التدریس في دار المعلمین العالیة ببغداد وعنیفا في ال

دب التصوف الإسلامي في الأ-ابن ابي ربیعة وشعرها ( حبیضً أنتاج. من كتبھ غزیر الإ
مریضة في العراق)، جمع شعره في لیلى ال–البدائع –عبقریة الشریف الرضي –خلاق والأ

لحان الخلود)أدیوان زكي مبارك، ثم في (

:1977–1898سامي الكیالي 

دیب وكاتب ومؤلف وصحفي. أسس أسامي بن علي الكیالي من أسرة عریقة محافظة، 
ا وكانت مرادً ،1927مجلة (الحدیث) وھي من أشھر المجلات العربیة صدرت في حلب سنة 

اوي وكامل عیاد وسامي الدھان وعمر یحیى للأدباء والشعراء مثل عمر أبو ریشة وخلیل الھند
ا لدار الكتب الوطنیة . كان مدیرً 1959ا طھ حسین. وقد استمرت حتى عام وكان من كتابھا أیضً 

التي عرفت أزھى عصورھا بفضل علاقة الكیالي الوثیقة مع أدباء عصره واستقدام الكثیرین 
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الحركة –من خیوط الحیاة –مع طھ حسین –واء وأنلیحاضروا في منبرھا. من كتبھ أضواء 
.الأدب العربي المعاصر في سوریة–الأدبیة في حلب 

:1958-1887سلامة موسى 

قباط في مصر. عرف بمناصرتھ تیار ب وكاتب ومفكر وصحفي من أعلام الأأدی
. وامتاز بسعة ثقافتھ واتجاھھ الاشتراكي. عمل في تحدیث والتجدید في الفكر العربي المعاصرال

أحلام –نظریة التطور ": لال ومجلة المقتطف. ومن كتبھ الكثیرةالھتحریر جریدة البلاغ ومجلة 
. 1929الأدب والحیاة" وقد أنشأ المجلة الجدیدة سنة –تربیة سلامة موسى –الفلاسفة 

:1980-1898شفیق جبري 

في كتاتیبھا. أولع بالشعر العربي دمشق ونشأبكاتب وناقد ولغوي. ولد شاعر ومؤلف و
علامھ. وغاص على روائع التراث القدیم. بدأ ینظم الشعر على غرار أوفحولھ وبالنثر العربي و

الفحول السالفین. تعلم الفرنسیة وتأثر بالرومانسیین. تولى التدریس في الجامعة السوریة وعین 
- غانيالأبو الفرج وكتابھأ:من أعضاء مجمع اللغة العربیة بدمشق. من كتبھ،بداا لكلیة الآعمیدً 

نوح العندلیب.:شعره مجموع في دیوانھ.أنا والنثر-أنا والشعر–دب الجاحظ معلم العقل والأ

:2005-1910شوقي ضیف 

دب العربي، وفي طلیعة تلامیذ ف وناقد ومحقق، من أبرز أعلام الأدیب وباحث ومؤلأ
زھر، ثم في رآن في صباه ثم تعلم في جامعة الأطھ حسین النجباء. ولد بمدینة دمیاط وحفظ الق

( الفن ومذاھبھ في الأولاشتھر بكتابھ الموسوعي.كلیة الآداب بجامعة فؤاد الأولى في القاھرة
مؤلفاتھ . اتسمت 1942سنة الشعر العربي) بإشراف طھ حسین، ونال بھ درجة الدكتوراه بامتیاز

القیمة بالأصالة والرصانة والعمق، وغدت في طلیعة المصادر لطلاب الجامعات العربیة وسائر 
دراسات دب العربي بمجمل عصوره. وقد كتب سیما سلسلة مؤلفاتھ عن تاریخ الأالباحثین ولا
دب العربي الحدیث من مثل كتابھ "شوقي شاعر العصر الحدیث"، وفصولھ عن نقدیة عن الأ

ء جامعتھا وتأسیس الدراسات العالیة فیھا. ونال نشاأدباء المھجر. دعتھ دولة الكویت لإبعض 
ا في المجمع اللغوي خب عضوً انتُ .جوائز رفیعة وفي مقدمتھا جائزة الملك فیصل التقدیریة

جل بعد عمر مدید.، ثم تولى رئاستھ حتى وافاه الأ1976بالقاھرة سنة 

:2010-1920صلاح الدین منجد 

امتاز ولد بدمشق في أسرة علم وتقى. وھو محقق كبیر وباحث متمكن في تراث العربیة. 
العربیة. یعد من أنجب تلامیذ رسة والتصنیف ولقب بأبي المخطوطاتبدراساتھ في علم الفھ

البیطار. كان في ةالعلامة محمد كرد علي والشاعر البحاثة خلیل مردم بك والشیخ الجلیل بھج
المجمع العلمي العربي. وقد أعجب بھ المراسلین في عضاء الأطلیعة العاملین والناشطین من 

؛الرئیس كرد علي واعتبره ابنھ الروحي. إذ وجھھ إلى العمل في تحقیق ذلك المشروع الطموح
نجز تحقیق فكان أن ا،اجزءً ثمانینأي كتاب مخطوط (تاریخ دمشق) لابن عساكر الذي یقع في 

الجزأین الأول والثاني على خیر وجھ. وأصبح بذلك قدوة لسائر الساعین بعده لمتابعة ھذا العمل 
..االكبیر ونشر أجزائھ تباعً 
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والأستاذ المنجد حائز على الإجازة في الحقوق ثم درجة الدكتوراه في القانون الدولي من 
ھمھا أوالآثار، ولمیة في دوائر المعارف داریة وعإجامعة السوربون بباریس. وقد تولى مناصب 

ا في المجمع معھد المخطوطات في القاھرة التابع لجامعة الدول العربیة. وقد اختیر عضوً إدارة
عمره المدید زھاء خلالعمالھ أا. بلغت ا في مجمع بغداد اللغوي أیضً اللغوي بالقاھرة، وعضوً 

ا.مئة وخمسین كتابً 

:1973-1889طھ حسین 

دیب ومفكر وكاتب وناقد أوفقد بصره وھو طفل. ،المنیا في صعید مصرولد في
زھر عصر الحدیث، واشتھر بلقب عمید الأدب العربي. تعلم في جامعة الأعلام الأوباحث، أشھر 

. اول من حمل درجة الدكتوراه في الآداب من في فرنساثم في الجامعة المصریة، وتابع دراستھ 
بي العلاء" من الجامعة المصریة، ثم درجة أھ الرائدة "ذكرى كادیمیین العرب بدراستالأ

أشھر كتبھ "الایام" ون الاجتماعیة من جامعة السوربون بباریس. الدكتوراه عن فلسفة ابن خلد
حدث ضجة كبرى ولحقھ بسببھ أدب الجاھلي الذي ذاتیة فریدة لحیاتھ. وكتاب في الأوھو ترجمة 

أذى كبیر. ترأس المجمع اللغوي في مصر، ورئاسة الجامعة المصریة، وتولى وزارة المعارف 
ثر في جیلھ وعصره من خلال آرائھ في كتابھ مستقبل الثقافة في مصر.أفي حكومة الوفد، وقد 

:1964–1889عباس محمود العقاد

سوان جنوبي أدیب وصحافي. ولد بمدینة أشاعر مجدد وناقد كبیر ومؤلف وكاتب و
ألف مع .یة وترجم عنھانكلیزمصر. وھو عصامي أدب نفسھ وغاص في تراث العرب، وأتقن الإ

شوقي ونثر أحمدالدیوان" في النقد وفیھ فصول تناولت بشدة شعر "رفیقھ المازني كتاب
علام العرب تعرف أالتراجم عن أدبمصطفى لطفي المنفلوطي. وامتاز بمجموعة كتبھ في 

ربعین، ھدیة وحي الأ:من دواوینھ الشعریة.ربكتب العبقریات، مثل عبقریة محمد وعبقریة عم
ا.وتتجاوز مؤلفاتھ ثمانین كتابً نتاجالكروان، عابر سبیل، وھو غزیر الإ

:1992-1929عبد الرحیم الحصني 

الكلیة الشرعیة. تشبع بحفظ الشعر العربي القدیم أدیب وشاعر، ولد بحمص وتخرج في
یدة العربیة الموروثة وتصدى بي. حمل لواء الحفاظ على نھج القصوحفظ الكثیر من قصائد المتن

ا في جمعیة الشعر باتحاد الكتاب العرب، لھ من لدعوات التجدید المتطرفة. وكان عضوً 
.1982شید متمردة ناأ، ودیوان 1974المجموعات الشعریة دیوان أمواج 

: 2011-1929شتر عبد الكریم الأ

أدیب متمیز وأستاذ كبیر وكاتب وباحث وناقد ومؤلف قدیر. ولد في حي شعبي وأسرة 
في ریف المدینة، ثم ابدأ حیاتھ العلمیة معلمً ،محافظة متواضعة بحلب. تعلم في مدرسة الحي

فد إلى معھد الدراسات العربیة العالیة في داب في الجامعة السوریة وتخرج فیھا. اودخل كلیة الآ
ا في المعھد نفسھ. حصل القاھرة وحصل منھ على درجة الماجستیر بتقدیر ممتاز، وقد اختیر معیدً 

مرتبة الشرف. تولى التدریس في جامعتي دمشق وحلببعلى درجة الدكتوراه من جامعة القاھرة 
في شرفخب عضوالمتحدة في العین. انتُ مارات العربیة وفي جامعة وھران في الجزائر والإ
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ساتذتھ بذكائھ ونباھتھ وطلاقة أنظار معلمیھ وأمجمع اللغة العربیة بدمشق. لفت عبد الكریم 
دبین القدیم والحدیث، ویعد من أصحاب الأسالیب الرفیعة في الأتعبیره. وقد جمع في دراساتھ بین 

ر آل البیت، النثر المھجري وفنونھ، دیوان أدبنا العربي. من مؤلفاتھ الكثیرة والمتنوعة شاع
دب العربي عبر العصور. ، وھو شامل لمجمل تاریخ الأالعرب

عبد الكریم خلیفة:

، تابع دراستھ في دار المعلمین سردني، تعلم في عمان والقدأأستاذكاتب وباحث و
الغربي في دبالأأستاذ،ببغداد، نال درجة دكتوراه في الآداب من جامعة السوربون بباریس

ردني یجید ذلك رئیس مجمع اللغة العربیة الأردنیة، ثم أصبح رئیس الجامعة، وبعدالجامعة الأ
التربیة :من كتبھ.ردنالأول من حصل على درجة الدكتوراه فيأیة وھو نكلیزالفرنسیة والإ

العدید من شرف على أتیسیر العربیة بین القدیم والحدیث. –خوان الصفا إ-صول التدریسأو
الرسائل الجامعیة.

:1996–1911عبد الله یوركي حلاق

ھم المجلات ألبیة التي تعد من شاعر وكاتب وقاص وصحفي وصاحب مجلة الضاد الح
طول الصحافة أولعلھا ،الیومدبیة والاجتماعیة والثقافیة السوریة، وماتزال تصدر بانتظام حتىالأ
ا بنائنا المغتربین فیما وراء البحار شرقً أ، وقد عرفت بعنایتھا بأدب المھجر ونشاط ادبیة عمرً الأ

ا في مجلس الشعب في عھد الوحدة بین سوریة ومصر ا في العصر الحاضر، انتخب عضوً وغربً 
علام أ، من خیوط الغمام، حصاد الذكریات، سفراء بدون تكلیف رسمي:من مجموعاتھ الشعریة

ا في جمعیة الشعر في اتحاد الكتاب دب، قطاف الخمسین. وكان عضوً والأالعرب في القومیة 
العرب.

:1995-1914عدنان الخطیب 

كاتب وباحث ومؤلف حقوقي، ھو عدنان بن عبد القادر، ولد بدمشق وتابع دراستھ في 
جامعة بغداد وحصل على شھادة الحقوق وإجازة في العلوم المالیة، ثم نال درجة الدكتوراه في 
الحقوق وعمل في المحاماة وفي القضاء برتبة مستشار، حاضر في كلیتي الحقوق والشریعة 

، وعني بتأریخ 1966ومعھد الدراسات بالقاھرة، لھ كتاب المعجم العربي بین الماضي والحاضر 
ثم ،ربي بدمشقا في المجمع العلمي العالجھود اللغویة السالفة وغریب القرآن، انتخب عضوً 

راقي، وفي مجمع اللغة العربیة ا في المجمع العلمي العللمجمع، كما اختیر عضوً اأمینً صار 
علام. لھندي. لھ كتب عدیدة في تراجم الأوالمجمع العلمي ا،ردنيالأ

:1988–1917عدنان مردم بك 

سرة عریقة بدمشق، وأبوه خلیل مردم بك في الطبقة أدیب ومؤلف مسرحي من أشاعر و
الأولى من شعراء سوریة إلى جانب خیر الدین الزركلي وشفیق جبري. درس الحقوق وتولى 

نفحات شامیة ).–عبیر من دمشق –صفحة ذكرى –القضاء والمحاماة من دواوینھ ( نجوى 
عبد الرحمن –مصرع الحسین :یخكثرھا مستمد من التارأامتاز بتألیف المسرحیات الشعریة و

.الملكة زنوبیا)–العباسة –ادة أفامیة غ–الداخل 
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:1956–1893عبد الوھاب عزام 

زھر ومدرسة القضاء الشرعي ثم سافر إلى انكلترا أدیب وباحث ومؤلف. تعلم في الأ
ثم أصبح ،القاھرةداب بجامعة في كلیة الآا أستاذً عمل .ودخل مدرسة اللغات الشرقیة في لندن

ا لمصر في المملكة السعودیة ثم باكستان. أتقن اللغة الفارسیة واشتھر ا لھا. كما عین سفیرً عمیدً 
بنشر الشاھنامة باللغة العربیة.

:1966-1859عز الدین التنوخي 

ا في العھد العربي الفیصلي الجدید حین ا ناشطً ولد ابو قیس عز الدین بدمشق. وكان شابًّ 
الكبرى. عمل في التدریس سوریة وخرجت من تسلط الحكم العثماني عقب انتھاء الحرباستقلت

.ا العلوم التطبیقیة الحدیثة مثل الفیزیاء والجغرافیابدمشق وبغداد في مجال علوم العربیة وأیضً 
بیة بدمشق ا في مجمع اللغة العركان واسع الاطلاع على التراث العربي القدیم. انتخب عضوً 

عضاء المؤسسین. دأب على تزوید مجلة المجمع بالعدید من المقالات برز الأأوكان من 
یضاح في البلاغة.والدراسات التاریخیة واللغویة. ومن كتبھ الإ

:1974–1908علال الفاسي 

علام الفكر والسیاسة في حیاة المملكة المغربیة الحدیثة، ولد بمدینة فاس، وكان من أأحد 
برز زعماء الحركة الوطنیة وفي طلیعة المناضلین المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي. وقد نفي أ

تحرر وطنھ من الاحتلال الأجنبي. أن بعدواعتقل عدة مرات. تزعم الحزب الوطني في المغرب 
مواقع إلىانعطف أن لبثسلامیة في الحكومة الجدیدة. ولكنھ ماوتولى وزارة الشؤون الإ

المعارضة وبقي على مواقفھ الوطنیة حتى نھایة حیاتھ.

:1949–1902علي محمود طھ 

یمیل اترفً ا، كان ما وعمل موظفً ة. تخرج مھندسً شاعر مصري رقیق ولد في المنصور
ا بالشعر واتسم بالنزعة الرومانسیة متأثرً ،. یغلب على شعره التغني بالجمالسفارإلى المباھج والأ

ربع.أغنیة الریاح الأ-زھر وخمر–الفرنسي. ومن دواوینھ الملاح التائھ 

:1990–1910عمر أبو ریشة 

عكا شاعر عربي كبیر مجدد في طلیعة الشعراء السوریین في القرن العشرین. ولد في 
لدراسة رسلھ والده أوبعد ذلك .. ثم تابع دراستھ الثانویة في بیروتوتعلم في مدارس حلب

إلى - یق الحكیم في فرنساكما فعل قبلھ توف-نكلترا، ولكنھ تحول إصناعة النسیج في مانشستر ب
ا لدار الكتب الوطنیة بحلب، ثم ن مدیرً یِّ عُ .یةنكلیزتقن اللغة الإأوقد دب والشعر والفن..مجال الأ

ا في الھند فالولایات رجنتین ثم سفیرً المستقلة في عاصمة البرازیل فالأا لسوریةا مفوضً وزیرً 
ا في مجمع اللغة خب عضوً انتُ .اا مرموقً ا في النمسا، وكان في كل موقع دبلوماسیًّ المتحدة وأخیرً 

دائھ أ، اشتھر بروعة ةا في ابتكار الصور الفنیسلوب وبارعً ا في الأمجددً العربیة في دمشق، كان 
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وقد لقي حفاوة بالغة في سوریة ولبنان .عمالھ الكاملةأوقوة حضوره في المحافل. طبعت 
وسمة. نقل جثمانھ إلى حلب حیث تم تشییعھ في موكب رسمي وشعبي.رفع الأأونال ،والسعودیة

: 1987–1906عمر فروخ 

سرة متواضعة متدینة. درس في مدارس بیروت أھو عمر بن عبد الله ولد في بیروت من 
ا، ألمانیفي جامعة برلین وحاز درجة دكتوراه في الفلسفة بثم في الجامعة الامیركیة، تابع دراستھ 

سلام كما وكانت اطروحتھ الجامعیة حول (الإسلاميفي دراسة تاریخ الإسلام والفكر الإتعمق 
إلى عرف بانصرافھ یظھر في الشعر العربي، من الھجرة إلى موت الخلیفة عمر بن الخطاب).

دب والفلسفة أكثر من مئة كتاب في التاریخ والأنتاج وصدر لھ وكان غزیر الإ،البحث والتألیف
–التبشیر والاستعمار –تاریخ الفكر العربي –دب العربيھمھا (تاریخ الأأمن والاجتماع،

أمضى معظم حیاتھ ) العرب والفلسفة الیونانیة ... –عبقریة اللغة العربیة –سلام التصوف في الإ
أتقن .وبومباي بالھند،ة المقاصد اللبنانیة، ودار المعلمین ببغدادفي التدریس العالي في جمعی

.یة وألم بالفارسیة والتركیةنكلیزة والإلمانیالفرنسیة والأ

: 1978–1886فیلیب حتي 

ومن ،مریكیة وتولى التدریس في جامعاتھار، ھاجر إلى الولایات المتحدة الأمؤرخ لبناني مشھو
كادیمیة مھمة في أتاریخ لبنان ..) وھي مصادر –تاریخ سوریة –( تاریخ العرب :كتبھ الكثیرة

.تاریخ العرب الحدیث

:1933- 1835كامل حسین الغزي 

ولد بحلب وتعلم في المدرسة القرناصیة في حي الفرافرة، وابنھ الوحید فیصل وبنات 
والتفسیر واستظھار والفقھ ثلاث.. انصرف إلى حفظ القرآن والحدیث ودراسة التاریخ 

الشعرالقدیم وأراجیز النحو والصرف. تولى وظائف عدیدة في الآثار والتعلیم، أنشأ مدرسة 
. نال وسام 1924وأول رئیس لجمعیة العادیات ،الصنائع ومكتبتھا. مؤسس جمعیة أصدقاء القلعة

من مقالاتھ في الاستحقاق السوري. لھ أرجوزة تربویة من أدب الوصایا وجھھا إلى ولده فیصل. 
. أھم أعمالھ 1927مجلة المجمع بدمشق ( الھجنة في لھجة الحلبیین) وھي حول الدخیل والمعرب 

(نھر الدھب في تاریخ حلب) في ثلاثة مجلدات.

:1951- 1883وفسكي ككراتش

ا على أغناطیوس كراتشكوفسكي، مستشرق روسي كبیر من أوسع المستشرقین اطلاعً 
العربي في المجمع العلمي مراسلاً ا یما الأدب العربي. انتخب عضوً ولا س،ب الشرقیةاالآد

200تقن العربیة والفارسیة والتركیة والعبریة والتتریة والحبشیة القدیمة. ألف قرابة أبدمشق، 
لمھدي العباسي). نشر دیوان الوأواء( خلافة اومئتي كتاب منھا (تاریخ آداب اللغة العربیة)

وكانت ،البدیع لابن المعتز. زار بلاد الشرق العربي، وجال في سوریة ولبنان، وكتاب يالدمشق
لھ كتاب شائق جمیل منشور .عن صداقات وموداتلھ مشاركات علمیة مع علمائھا، فضلاً 

بالعربیة باسم ( مع المخطوطات العربیة).
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:1992- 1912محمد أسعد طلس 

دراستھ في جامعة الأزھر. ثم تحول إلى ولد بحلب وتعلم في المدرسة الخسرویة. تابع 
الجامعة المصریة حیث نال الإجازة ثم الماجستیر في علم الاجتماع، ثم درجة الدكتوراه في 

وحاز درجة الدكتوراه عراب، لابن جني). سافر إلى فرنسا لإطروحتھ (سر صناعة اأالآداب عن 
).سلام(التربیة والتعلیم في الإبأطروحتھ 1939ي من جامعة بوردو سنة سلامفي الفكر الإ

ا لوزارة الخارجیة ا عامًّ مینً أفي الیونان. ثم عین عمل في السلك الدبلوماسي ومثل بلده
بدمشق. وقد مثل سوریة في ھیئة الأمم المتحدة. من أعمالھ ترجمة كتاب (الآثار الإسلامیة 

لحاضر والغابر)، حقق كتاب والتاریخیة في حلب) لجان سوفاجیھ. ولھ كتاب (مصر والشام في ا
( التنبیھ على حدوث التصحیف) لأبي حمزة الأصفھاني، ودیوان ابن أبي حفصة السلمى 

).1956- 1867ر المغربي) اللاذقي (المعرى. ألف كتاب (الشیخ عبد القاد

:1956-1888محمد حسین ھیكل 

السنبلاوین بمصر. سیاسي مصري. ولد في قریة ھیكل بمركز وكاتب وقاص ومؤلف 
من أسرة غنیة. تخرج في كلیة الحقوق بالجامعة المصریة ثم تابع دراستھ العالیة في باریس ونال 

مھ وتأثر بفكره. انضم إلى حزب لطفي السید ولزأحمددرجة الدكتوراه في القانون. اتصل ب
ا عیة. انتخب رئیسً سبوتحریر جریدة السیاسة والسیاسة الأحرار الدستوریین، ثم ترأسھ. تولى الأ

تي تعد طلیعة الفن الروائي في ا للمعارف. من أعمالھ روایة زینب اللمجلس الشیوخ، وعین وزیرً 
الفاروق عمر -بو بكرأالصدیق -حیاة محمد:دب العربي الحدیث. امتاز بكتابة السیر التاریخیةالأ
ءه في التجدید كتابھ ثورة الأدب.وقات الفراغ. ومن أھم كتبھ الفكریة والثقافیة التي تتضمن آراأ-

:1971-1900محمد خیر الدین الأسدي 

ولد بحي الجلوم في حلب، تعلم في مدرسة شمس المعارف ثم في المدرسة الرشدیة. تتلمذ 
عمر اسم واتخذ لنفسھ بعد أبیھ،التركیةعلى شیوخ عصره. عدل عن كنیتھ رسلان اي الأسد في 

یة وعدد من اللغات السامیة نكلیزالتركیة والفارسیة وألم بالفرنسیة والإتعلم م. خیر الدین الأسدي. 
تولى التدریس في المدارس الرسمیة والخاصة مثل الفاروقیة واللاییك والحكمة....فریقیةوالإ

اھتم بالمسرح والتمثیل وأصیب بحادث خلال تمثیلیة أطاح بیده الیسرى. مال إلى 
في رة وشغف بالآثار واقتناء الكتب والفولكلور والموروث الحلبي السیاحة والأسفار في بلاد كثی

لم یتزوج وامتنع عن أكل اللحم وانفرد بآراء خاصة تجاه الدین والعقیدة والتقالید. واللغة والأمثال
. عاش حیاة تقشف وبؤس. اكما انفرد بخلع الطربوش، واتجھ إلى التصوف ونظم في ذلك أشعارً 

.احیدً ومات في مبرة خیریة و

من أعمالھ (أحیاء حلب ،نشر مقالاتھ في الصحافة: الرسالة والحدیث والضاد والكلمة
دیوان أغاني القبة، عروج أبي العلاء، یالیل، لیس ) وقد خلد حلب فخلدتھ بفضل مؤلفھ وأسواقھا،

.النفیس (موسوعة حلب المقارنة ) في سبعة مجلدات

:1987-1933محمد خیر حلواني
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ثم تابع ،جامعي ولد بحلب وتعلم فیھاأستاذوباحث ونحوي ولغوي ومؤلف وكاتب 
في اعمل مدرسً ،دراستھ في جامعة دمشق ونال درجة الدكتوراه في قسم الدراسات اللغویة

جامعة حلب ثم في جامعة تشرین باللاذقیة ثم تولى عمادة كلیة الآداب فیھا. تولى التدریس في 
جامعة الریاض بالسعودیة ثم في جامعات المغرب. وھو عضو في جمعیة البحوث والدراسات 

من كتبھ: سحیم شاعر الغزل والصبوة، العرب وأدب الیونان، الخلاف في اتحاد الكتاب العرب.
وي، بین البصریین والكوفیین، الواضح في النحو والصرف، المنھل في علوم العربیة، المفید النح

في دراسة الأدب الحدیث.

1951-1876محمد راغب الطباخ 

ولد بحلب وتعلم في المدرسة المنصوریة. انصرف إلى دراسة العلوم الدینیة وتلقى الفقھ 
محمد الزرقا. أتقن العربیة والتركیة وألم والنحو والصرف على شیوخ عصره ومنھم الشیخ

مع صدیقھ الشیخ بدر الدین النعساني. تولى التدریس في المدرسة الفاروقیة ،بالفارسیة والفرنسیة
. تولى وظائف عدیدة في 1923المجمع العلمي العربي سنة المراسلین في عضاء الأمن أوائل 

رئیس لھا. أول العادیات و- أصدقاء القلعة وقاف، في طلیعة مؤسسي جمعیةدوائر المعارف والأ
. كتب في مجلة 1949مارس الكتابة الصحفیة. منحھ الرئیس حسني الزعیم وسام الاستحقاق سنة 

علام النبلاء المطبوعة (إوھم كتبھ المخطوطةأیة لعلي الكحال. سلامالمجمع ومجلة الجامعة الإ
.) في سبعة أجزاءبتاریخ حلب الشھباء

:1965-1907محمد مندور

ناقد وكاتب ومؤلف وصحفي وسیاسي مصري ولد في قریة كفر مندور في صعید مصر. 
تخرج في الجامعة المصریة ثم أوفد إلى فرنسا وحاز درجة الدكتوراه من جامعة السوربون. 

سكندریة والمعھد العالي للتمثیل ومعھد الدراسات تولى التدریس في جامعة القاھرة وجامعة الإ
ا في البرلمان. ویعد من أنبھ تلامیذ طھ بیة العالیة. عمل في الصحافة والسیاسة وأصبح عضوً العر

كان من محبي أدب المھجر في مصر، ولھ نظریة الشعر المھموس حولھ. في طلیعة كتبھ: .حسین
دب. ودفاع عن الأ-عر المصري بعد شوقيالش-في المیزان الجدید-النقد المنھجي عند العرب 

مترجم عن الفرنسیة للكاتب جورج دوھامل.وھو

محمد یحیى زین الدین:

دب العربي لناشطین الشبان في مجال تاریخ الأ، وھو من ا1954من موالید حلب سنة 
والمھتمین بقضایا الشعر القدیم. رفد مجلة مجمع اللغة العربیة بالعدید من المقالات والدراسات.

:1973-1894محمود تیمور 

نجبت عدیدین في العلم والأدب والشعر والقصة أسرة عریقة أوقاص مصري من كاتب 
وھو شقیق أصغر لمحمد تیمور. وكلاھما من أبناء العلامة أحمد تیمور أحد أعلام النھضة الأدبیة 
واللغویة في مصر وصاحب المكتبة القیمة المشھورة. اشتھر محمود أحمد تیمور بالفن القصصي 
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بسیطة في مصر وصعیدھا، صیرة وأكثر قصصھ یصور الطبقات الشعبیة الولا سیما القصة الق
.ولھ سیرة (صقر قریش)،ومن روایاتھ (نداء المجھول)،الشیخ جمعة، عم متولي)ومن ذلك (

:1997-1909محمود محمد شاكر 

علامة مصري في اللغة والأدب والتحقیق، ونجل العلامة الأب محمد شاكر. واسع 
ث. من كتبھ في مھات كتب التراأالاطلاع على تراث العربیة ومتمكن من تحقیق العدید من 

، لمحمد بن سلام طبقات فحول الشعراء-ر الجرجاني عجاز لعبد القاھالتحقیق (دلائل الإ
الدارسین والعدید صدقاء الباحثین والطلاب بالأھرة أشبھ بمنتدى حافلاً القاالجمحي). كان بیتھ في

ة من علمھ وخبرتھ. ساتذمن قاصدیھ للأ

:1968-1893مصطفى الشھابي 

ولد في بلدة حاصبیا بلبنان من أسرة مشھورة ،عالم وباحث، ومؤلف ووزیر وسفیر
دمھم جمال باشا. درس في لبنان وتابع بعروبتھا، وشقیقھ عارف الشھابي أحد شھداء أیار الذین أع
ا ة وعلمیة. وعین محافظً یداریة وسیاسإدراستھ في استامبول ثم في فرنسا، تولى مناصب رفیعة 

ا لحلب حیث أنشأ مبنى دار الكتب الوطنیة في ساحة باب الفرج، وعین لمدینة اللاذقیة ومحافظً 
. من مؤلفاتھ في معھد الدراسات العربیة العالیةا لسوریة في مصر. حاضرا. وكان سفیرً وزیرً 

وكتاب محاضرات في القومیة العربیة. كان في طلیعة أعضاء المجمع .معجم الألفاظ الزراعیة
ا لھ.العلمي العربي بدمشق، ثم أصبح رئیسً 

المؤلفات المنشورة
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